تفسير آيات الأذكار

الحمد للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على النبيِّ الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبَعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، اللهم لا علمَ لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم زدنا علمًا وهدًى وتُقى، واجعلنا يا ربنا ممن إذا أُعطيَ شكر وإذا ابتُلي صبر وإذا أذنب استغفر.
وقبل البداية في القراءة في المذكِّرة نأتي بمقدمةٍ يسيرة؛ لتكون مدخلًا للموضوع، وكما علمتم الآن أن الدرس هو في آياتِ الأذكار التي جاءت في القرآن الكريم، ومن المعلوم أن الأذكارَ على ضربين: 
· أذكارٌ مقيَّدة.

· وأذكار مُطلَقة.

فالأذكارُ المقيَّدة مثل أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار العارضة وأذكار الصلوات، فهذه أذكار مقيدة، منها ما جاء في القرآن الكريم، ومنها ما جاء في السُّنة النبوية. 
والضرب الثاني: هي الأذكار المطلَقة، والتي ينبغي للمسلم أيضًا أن يحافظ عليها في كل الأحوال؛ لأن الذِّكر هو غذاء القلوب سواء كان ذِكرًا مقيدًا أو ذِكرًا مطلقًا، والله سبحانه وتعالى قد أمر بالذِّكر وأحبَّ من عباده أن يذكروه، ولم يأتِ الأمر بالذِّكر في القرآن الكريم إلا على وجه الكثرة، وهذا في آياتٍ متعددة، طبقها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ذلك، كما أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام في سورة ﴿طه﴾ قال: ﴿كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا * وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا * إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ [طه:33-35]. 

وجاء أيضًا عن زكريا عليه السلام في هذا ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا﴾ [آل عمران:41]، جاء فيه كثرة الذِّكر، وجعلَ الله تعالى من صفات أهل الإيمان: أنهم يُكثرون من الذِّكر في كل الأحوال، قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا﴾ [الشعراء:227]. 

وجاء في سورة الأحزاب أيضًا ثلاثة مواضع فيها بيان كثرة الذِّكر، يقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب:21]. ولما عدَّد الله تعالى صفات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات قال: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ [الأحزاب:35]، وبَين ما أعده الله تعالى لهم من الأجر والثواب، وقال بعدها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب:41- 42]. وفي السُّنة النبوية أحاديث كثيرة تحثُّ على ملازمة الذِّكر والمداومة عليه، ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: «إن شرائع الإسلام قد كثُرت عليَّ؟ قال: لا يزال لسانك رطبًا من ذِكر الله». 

ومَثَّل عليه الصلاة والسلام بالقلبِ الذي يذكر الله والذي لا يذكُر الله مثل البيت الخَرِب، والذِّكر هو عبادةٌ يسيرة لا تحتاج إلى استقبال قبلة، ولا إلى طهارة، ولا إلى مكان، هذا مطلق في كل الأحوال، وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين بذلك، فقال: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [آل عمران:191] الآية – في كل الأحوال قائمًا، ماشيًا، جالسًا، مضطجعًا يُكثر من ذِكر الله؛ لأنه إذا أكثر من ذِكر الله ذكره الله تعالى، قال سبحانه: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة:152]. 

وقال الله تعالى في الحديث القدسي: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خيرٍ منه». 
 الذِّكر عبادةٌ عظيمة، غفَل عنها كثيرٌ من الناس وهجروها؛ ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن المنذر والترمذي: "لا يفرض الله على عباده فريضةً إلا جعل لها حدًّا معلومًا ثم عذر أهلها في حال العُذر غير الذِّكر، فإن الله لم يجعل له حدًّا معلومًا ينتهي إليه، ولا يتركه إلا إنسان مغلوبٌ على عقله، لا يذكر الله". 
لأن الذكر هو السلاح القوي في طرد الشيطان وإبعاده عن الإنسان، المسلم يُهلك الشيطان ويحرقه بالذِّكر؛ ولهذا قال الله تعالى عن أولئك الذين أعرضوا عن الذِّكر ماذا كان لهم؟ ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المجادلة: 19]. أنساهم الذِّكر، وهو يصدُّ عن الذِّكر وعن الطاعة، وفي آية المائدة: ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ -الشيطان- ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ﴾ [المائدة: 91]، فمحاربة الشيطان وهو العدو اللدود للإنسان تكون بالذِّكر.

لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: "من لم يُعذِّب شيطانه بالذِّكر والاستغفار في الدنيا عذَّبه الشيطان يوم القيامة".

وما ضُرب عبدٌ بعقوبةٍ أعظم من أن يُنسيَه الله تعالى الذِّكرَ، وما يقع للناس الآن من اضطرابٍ وقلقٍ وأمراض نفسية كلها بسبب البعد عن الذِّكر، فلو لازموا الذِّكر لاطمأنت قلوبهم ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28]. 

نعم، هذه مقدمة يسيرة حتى نعرف فضل الذِّكر ومكانته عند الله، والذي معنا هو بعض الآيات المتعلقة بالذِّكر المقيَّد في الصلاة، وفي الصباح، وفي المساء، وهي اختياراتٌ موفَّقة من كتاب الله جل وعلا، فعلى بركة الله تعالى نبدأ.
{بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. 
(سورة: الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 1-7]. 

﴿بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ﴾ أي: أبتدئ بكل اسمٍ لله تعالى؛ لأن لفظ اسم مفرد مضاف، فيعم جميع الأسماء الحسنى، ﴿اللَّهِ﴾ هو المألوهُ المعبود، المستحقُّ لإفراده بالعبادة؛ لما اتصَف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسِعت كلَّ شيءٍ، وعمَّت كلَّ حيٍّ، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلَقة، ومن عدَاهم لهُم نصيب منها.

واعلم أن من القواعد المتفقِ عليها بين سلف الأمة وأئمتها: الإيمانَ بأسماء الله وصفاته، وأحكامِ الصفات.

فيؤمنون مثلًا بأن الله رحمن رحيم، ذو الرحمة التي اتصف بها، المتعلقة بالمرحوم. فالنِّعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يُقال في العليم: إنه عليم ذو علمٍ، يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء)}.

نعم هذا هو كلام الشيخ عبد الرحمن السَّعدي في التفسير، وهو بيانٌ إجماليٌّ لمعنى البسملة وما فيها من الألفاظ الجليلة، وسيكون المنهج إن شاء الله تعالى في البيان في هذا أننا نتطرق إلى تحليل الألفاظ في هذه الآيات؛ حتى يتبين لنا المراد من ذلك، فهنا قال الشيخ في ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ جاء بالتقدير، الباء هنا في ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الباء متعلقة بفعلٍ مُقدَّرٍ محذوف والشيخ هنا قدَّره بفعلٍ مقدرٍ محذوف، وهذا التقدير يكون متأخرًا وليس متقدمًا، ما يقول: "أبتدئ بسم الله" يؤخره؛ لأنه لا يتقدم على اسم الله فيقول: "بسم الله أبتدئ" أو "أبتدئ بسم الله"، الشيخ قال هنا: "أبتدئ بكل اسم لله تعالى" فنقول هنا: يكون متأخرًا؛ وذلك لإفادة الحصر والقصر كما ذكر ابن القيم، ولتعظيم اسم الله جل وعلا؛ لأنه لا يَصلُح أن يتقدم عليه شيءٌ في هذا في الذِّكر، ثم بَين هنا أن الاسم هنا مفرد مضاف كما سيأتي فيعم جميع أسماء الله الحسنى؛ لأن أسماء الله الحسنى هي مشتقةٌ من هذا الاسم العظيم، والذي قال فيه بعض أهل العلم: إنه اسم الله الأعظم؛ فلذلك تجد أنه إذا ذُكر هذا الاسم العظيم جاءت بعده الأسماء الأخرى، قال الله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الحشر: 22]، وقال: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ﴾ [الحشر: 23]. فبدأ باسم: ﴿ اللَّهُ ﴾ كما قال هنا: "فيعم جميع الأسماء الحسنى"، وقال أيضًا قال الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: 110] فبدأ باسم الله الأعظم الذي هو ﴿ اللَّهُ ﴾، وتكلم على هذا الاسم الجليل: ﴿ اللَّهُ ﴾، وهو المألوه المعبود المستحقُّ للإفراد بالعبادة، هل هذا الاسم الكريم الجليل هل هو اسمٌ مرتجلٌ أو مُشتق؟

والصحيح كما قال ابن القيم رحمه الله: أن هذا الاسم الجليل مشتقٌّ وأن أصله الإله أصله الإله، فحُذفت الألف التي بين اللامين وأُدغمت اللام الأولى في اللام الثانية فصارت ﴿اللَّهُ﴾ مشدَّدة ﴿اللَّهُ﴾، وإلا أصله [الإله]، وهذا الاشتقاق هو قول كثيرٍ من النحاة ومنهم سيبويه وجمهور أصحابه، إذًا حُذفت الهمزة الأولى وأُدغمت اللام الأولى في الثانية وشُددت فصارت ﴿اللَّهُ﴾. 
وهذا الاسم الكريم كما قال الشيخ: "هو الاسم الجامع لكل أسماء الله الحسنى والصفات العُلى، وإذا قلنا بالاشتقاق أنه مشتقٌّ على الصحيح مشتقٌّ من الإله؟ فلأنه دلَّ على صفة الإلوهية لله جل وعلا، كسائر الصفات الأخرى: صفة العليم، السميع، القدير، البصير مشتقٌّ من السمع، من البصر، وهكذا. 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا من المنهج الذي سأذكره في بعض الكلمات نقلًا عن الصحابة والتابعين أو بدونِ تسمية لهم وإنما نقلًا قال ابن عباس: هو الذي يألهُه كل شيءٍ ويعبدُه كل خَلقٍ. 

وقال في رواية أخرى: والله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 
وهذا الاشتقاق [الإله] له أصلٌ في لغةِ العرب، في بيت رُؤبةَ يقول: 

لله درُّ الغانياتِ المُدَّهِ *** سبَّحْن واسترجعْن من تألُّهي
أي: من عبادتي. سبَّحن واسترجعن من تألهي أي: من تعبُّدي وطلبي لذلك. 
وهذا الاسم العظيم الذي هو ﴿الله﴾ له خصائص لفظية ومعنوية، أشار إليها ابن القيم ولكن لم أقف على هذا الكلام في أحدِ كتبه، وإنما ذُكر في مقدمةِ: "شرح كتاب التوحيد" نقلًا عمن حقق الكتاب قال: لهذا الاسم العظيم خصائص لفظية وخصائص معنوية، وسرد شيئًا منها.
ومن خصائصه أيضًا: أنه اسمٌ مختصٌّ بالله جل وعلا لا يشاركه فيه غيره فلم يُعرَف في الجاهلية أحدٌ تسمَّى بهذا الاسم، وقيل: إنه هو الاسم الأعظم ﴿الله﴾ هو الاسم الأعظم؛ ولذلك لا يُثنَّى ولا يُجمع هذا الاسم العظيم، وبقية أسماء الله الحسنى تابعةٌ لهذا الاسم وأوصافًا له أو مضافةً إليه، كما أشار الشيخ، فجميع أسماء الله الحسنى تابعةٌ لهذا الاسم العظيم الجليل.
وقال في معنى: ﴿الرحمن الرحيم﴾ إنهما اسمان دالاَّن على الرحمة الواسعة من الله، ﴿الرحمن﴾ هو الاسم الثاني من أسماء الله بنص الآية ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: 110].

وكلمة: ﴿الرحمن﴾ على وزن [فعْلان]، وإذا قلنا على وزن [فَعلان] فمعناها أنها من صيغ المبالغة؛ لأن صيغة المبالغة تدل على الامتلاء، فتقول مثلًا: عطشان أي أنه مشتدٌّ عليه العطش، غضبان كذلك على وزن فعلان، فكلمة: ﴿الرحمن﴾ على وزن [فَعْلان] تدل على السِّعة كما قال الشيخ هنا: "ذو الرحمة الواسعة" تدل على سعة رحمة الله، كما قال سبحانه: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 156].

فإذا قيل مثلًا: رجلٌ: غضبان، ندمان، شبعان دلَّ على الامتلاء هنا، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة في هذا، و ﴿الرحيم﴾ أخص وهو على وزن [فَعِيل] الرحيم على وزن فعيل، وكلٌّ منهما صفة مشبَّهة لكن فعلان أبلغ من فعيل؛ ولذلك جاء هو الاسم الثاني من أسماء الله جل وعلا، قال: ﴿الرحمن الرحيم﴾ فهما اسمان عظيمان مشتقان من الرحمة، والرحمة هي صفةٌ من صفات الله جل وعلا ثابتةٌ له، ولهذه الصفة وغيرها من الصفات آثار عظيمة، ماذا ينشأ عن هذه الصفة؟ ما نقول: إن الرحمة هي بمعنى إرادة الإحسان، هذا تأويلٌ لا يصح صرفُه عن معناه، وهذا تأويل أهل التعطيل. نقول: إن الرحمة صفةٌ ثابتةٌ لله جل وعلا ثبوتًا حقيقيًّا تليق بجلاله وعظيم سلطانه نؤمن بها ولا نؤولها، ولكنه ينشأ عن هذه الرحمة شيء ينشأ عنها الإحسان للخلق، أو أنه يحصل منها الخير للعبد؛ ولذلك جاء في آية في سورة ﴿الروم﴾ قال سبحانه: ﴿فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الروم: 50]، المطر إذا نزل على الأرض وأنبتت أثرٌ من آثار رحمة الله شيء نشأ من آثار هذه الرحمة، ما نقول: إنها الإحسان، نقول: هذا نشأ من رحمة الله وأثر، الله سماه "أثر" ﴿فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: 50]. 

إذًا هو أثر ما يحصل للعباد من الخير والإحسان والخير والعطف والرزق، هذه آثار رحمة الله على العباد، من آثارها، أما الذين يقولون: إننا أثبتنا الرحمة لله جل وعلا فقد شبهناه بالخلق وهذا قول باطل لا يصح، فنحن نؤمن بالصفة ولا نعلم الكيفية نؤمن بهذه الصفة ونعلم أن لها آثارًا؛ ولهذا ينبغي أن يظهر على الإنسان آثار أسماء الله الحسنى وصفاته لها آثار، كل أسماء الله الحسنى وصفاته لها آثار، وإذا اجتمع ﴿الرحمن الرحيم﴾ كما في هذه البسملة؛ البسملة اجتمع فيها ﴿الرحمن الرحيم﴾؟ فنقول: ﴿الرحمن﴾ دالٌّ على إثبات صفة الرحمة لله تعالى، الرحمة الذاتية، الصفة الذاتية القائمة به سبحانه وتعالى، ودلت كلمة: ﴿الرحيم﴾ على إثبات صفة الرحمة الفعلية له سبحانه؛ لأن صفة الرحمة الفعلية متعلقة بالمرحوم ولكن صفة الرحمن صفة قائمةٌ به جل وعلا. 
يقول الله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب:43] "رحيم" ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ يعني متعلقة ﴿الرحيم﴾ متعلق بالمخلوق، فهو سبحانه وتعالى فاعل الرحمة، وهو سبحانه وتعالى موصِل الرحمة لمن شاء من خلقه، قال سبحانه وتعالى: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ﴾ [الإسراء: 54]، وقال سبحانه: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [العنكبوت:21]. 

إذًا ﴿الرحمن﴾ صفةٌ متعلقةٌ به سبحانه وتعالى، وأما ﴿الرحيم﴾ رحمةٌ من الله صفةٌ له متعلقةٌ بالمخلوق في هذا، والرحمة عامةٌ وخاصة؛ فأما الرحمة العامة فهي لجميع الخلق كلهم من يعقِل ومن لا يعقِل يرحمهم الله تعالى بذلك؛ لأنه لو لم يرحمهم لما عرفوا أن يأكلوا ولا يشربوا ولا يناموا، فهذه رحمة عامة، ورحمة خاصة بأهل الإيمان، ولولا رحمة الله تعالى بنا لما استطعنا أن نمشي وأن نسير وأن نركب وأن ننزل وأن ننام وأن نسافر ونحو ذلك، كل ذلك من رحمة الله جل وعلا بعباده، والله تعالى لم يُنزل على عباده إلا رحمةً واحدة، واستودع تسعًا وتسعين رحمة ليوم القيامة، وهذه الرحمة التي أنزلها الله تعالى بها يتراحم الخلق فيما بينهم. 

إذًا نقول: ﴿الرحمن﴾ ذو الرحمة الواسعة صفةٌ من صفاته، و ﴿الرحيم﴾ ذو الرحمة الواصلة للفعل. 

الأولى صفةٌ، والثانية بالفعل. 

إذا ورد واحد منهما في بعض الآيات يأتي ﴿الرحمن﴾ وحدَه، وفي آية يأتي ﴿الرحيم﴾ وحدَه، في الفاتحة هنا، وفي البسملة اجتمع ﴿الرحمن﴾ و ﴿الرحيم﴾ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 163] اجتمعا، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ﴾ - ما فيه إلا كلمة: ﴿الرحمن﴾ - ﴿قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ [الفرقان: 60]. ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ [الإسراء:110] انفرد ما فيها ﴿الرَّحِيمُ﴾، والرحيم ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 43]. 

إذا ورد كل اسمٌ لوحده فإنه يشمل الوصفَ والفعلَ، وإذا اجتمعا؛ فالرحمن الوصفُ والرحيم الفِعلُ. 
إذًا لفظ: "رحمن" على وزن "فَعْلان" تفيد الدلالة على الحدوث والتجدد والاستمرار، وتفيد أيضًا الامتلاء بالوصف ...
وخلاصة الكلام في ﴿الرَّحْمَنُ﴾: أن هذا اللفظ على وزن "فعلان" يدل على الامتلاء، وعلى سِعة رحمة الله جل وعلا في ذلك، وأما كلمة: ﴿الرَّحِيمُ﴾ فهي على وزن "فعيل" تدل على الثبوت في الصفة. مثل أن نقول: "فلان قصير" ثابتة له، "فلان طويل"، "فلان جميل" هذا شيء ثابت، ولله المثل الأعلى فجاء هنا بالوصفين، وهذا هو أحسن الجمع بين الوصفين حينئذٍ إذا تكلمنا على كلمة: ﴿الرَّحِيمُ﴾ و ﴿الرَّحِيمُ﴾ في هذا. 
بقي مسألة في (الفاتحة) هنا في البسملة لم يتكلم الشيخ عليها؛ لأنه لم يتوسع في المسألة هذه في قضية هل هي آية أم ليست آية؟ هل البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة؟ 
هناك خلاف بين أهل العلم في هذا:

قيل: إنها آية من أول الفاتحة، قيل إن البسملة آيةٌ من أول الفاتحة، وهو قولٌ للشافعي.

وقيل: إنها آيةٌ من كل سورة سوى سورة (براءَة). 
والقول الثالث وهو الصحيح: أنها آيةٌ مستقلة وليست من السور؛ لا من الفاتحة ولا من غيرها، أنها آيةٌ مستقلةٌ نزلت للفصل بين السور وليست بآية، وإن كان موجود في المصحف لها رقم خرج من الخلاف، وإلا هي سبع آيات بدون الفاتحة بدون البسملة، والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ [الحجر: 87]. ﴿سبعًا من المثاني﴾. 

وفي حديث أبي هريرة المُخرَّج في صحيح مسلم: «قسَمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» في الحديث القدسي لم يذكر فيه البسملة، فإذا قال العبد: «الحمدُ لله، قال: حمدني عبدي» ﴿الحمد لله رب العالمين﴾، «وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى عليَّ عبدي، وإذا قال: مالكِ يوم الدين، قال: مجَّدني عبدي». 
وبَين أن له ثلاثًا ولعبده ثلاثًا ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ هذه آية، ﴿صراط الذين أنعمت عليهم﴾ آية، ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فتكون ثلاث آيات، ثم أربع آيات فيها؛ لأن ما بعد الآيات الثلاث يقول: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». فهي آيةٌ مستقلة نزلت ليست من السور وإنما هي للفصل بين السور، ولا خلاف بين أهل العلم أن البسملة جزءٌ من آية في سورة النمل ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: 30] جزءٌ من آية، هذا باتفاق، وهناك أدلة لكل قولٍ من هذه الأقوال وليس هذا موضع بسطها، والشيخ هنا لم يتكلم على أسماء ﴿الفاتحة﴾ ولا فضلها، وسورة ﴿الفاتحة﴾ لها أسماء متعددة، من هذه الأسماء أنها سورة ﴿الفاتحة﴾، ومن أسمائها أيضًا: لأنه جاء في الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ومن أسمائها: أنها أم القرآن، وأم القرآن هي "السبع المثاني". 
وقد جاء في الحديث عند مسلم: «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم القرآن». 

وتُسمى: "أم الكتاب"، ورُويَ هذا في حديث لأبي قتادة عند البخاري: «كان يقرأ الظهر في الأوليين بأمِّ الكتاب»، فسماها: "أم الكتاب"، وتسمَّى أيضًا بـ : "الحمد لله رب العالمين"، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد بن المُعَلَّى، لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم سورة في القرآن قبل أن يخرج من المسجد قال: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ فأُخذ من هذا أنه اسم للسورة، ومن أسمائها أيضًا: "السبع المثاني" كما في آية الحِجر ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ [الحجر: 87]. 

وهذا يدلك على أن الفاتحة هي سبع آيات، هذا باتفاق القرَّاء سبع آيات لهذه الآية، وأما وصفها بالمثاني؛ فلأنها تُثنَّى في الصلاة في كل ركعة يقرأها المسلم، وهناك أسماء أُخرى كثيرة لهذه السورة الكريمة منها: "القرآن العظيم، والشافية، والكافية، والراقية، والصلاة، والدعاء، والسؤال، والشكر، والكنز".

ذكرها أبو حيان في تفسيره والقرطبي والسيوطي. 
وأما فضل هذه السورة فهو كما تقدم في حديث أبي سعيد بن المعلَّى في صحيح مسلم، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لأعلمنَّك سورةً هي أعظم سورةٍ في القرآن الكريم قبل أن تخرج من المسجد» - فتلا عليه أول هذه السورة – ﴿الحمد لله رب العالمين﴾. 
وجاء في صحيح مسلم أيضًا: أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «أبشر بنورين لم يؤتهما نبيٌّ قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرفٍ منهما إلا أُعطيتَه». 
وهناك أيضًا أحاديث أُخر تدل على فضل هذه السورة، منها ما جاء عند الترمذي: "ما أنزل الله تعالى في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن"، "وحديث قصة اللَّديغ لأبي سعيد الخدري"، "وحديث أبي هريرة المتقدم «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» كل هذا يدل على فضل سورة الفاتحة وأنها عظيمة؛ لأن سورة الفاتحة جمعت كلَّ ما في القرآن الكريم، خلاصة ما في القرآن الكريم هو في سورة الفاتحة، وخلاصة ما في القرآن الكريم وفي سورة الفاتحة هو في قوله تعالى: ﴿إياك نعبدُ وإياك نستعين﴾، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وعدد آياتها سبع كما جاء في الآية.
قالوا: "وهذا إجماعٌ بين أهل العلم" حكاه جمعٌ من أهل العلم كالنَّحاس والدَّاني والواحدي وابن عطية والشَّاطبي وابن الجوْزي والسخاوي وابن تيمية وابن كثير" ذكروا أنها سبع آيات، وإذا كُتبت في المصحف فهذا لا يعني أنها آية ضمن الفاتحة، لو تفتح المصحف تجد أنه مكتوب رقم على البسملة، ومكان نزولها: أنها مكية، ومنهم من قال: إنها مدنية، وهو لا يصح، وقالوا: إن للفاتحة نُزلين أو تنزُّلين، ولكن الصحيح: أنها مكية؛ لأن الآية التي جاء فيها ذِكر الفاتحة مكية، سورة الحجر مكية ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ [الحجر: 87] مكية باتفاق، ولأن الصلاة فُرضت في مكة في السَّنة الثانية فكيف يُصلُّون بدون فاتحة؟!

فهذا مما يدلك على صحة القول بأنها مكية، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وفاتحة الكتاب نزلت بمكة لا ريب"، وقول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة غلطٌ، بلا ريب أنها مكية، ولكن نقول: الآيات بعضها تنزل مرتين وهذا لا يمنع من نزول الآية مرتين، وربما أن يكون الله أعلم أن سورة ﴿الفاتحة﴾ نزلت مرتين، ولكن لم أقف على هذا في شيء. 
هذا ما يتعلق بالبسملة وبعددِ آيات الفاتحة وفضلها. نعم. 
﴿قال الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [هو] الثَّناء على الله بصفات الكمال، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الربُّ": هو المربي جميع العالمين -وهم من سوى الله- بخلقه إياهم، وإعداده لهم الآلات، وإنعامه عليهم النِّعم العظيمة، التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى.

وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامةٌ وخاصة.

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين، ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة: تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان، ويوفقهم له ويكمله لهم، ويدفع عنهم الصَّوارف والعوائق الحائلةَ بينهم وبينه، وحقيقتُها: تربية التوفيق لكل خير، والعِصمة عن كل شر.

ولعل هذا [المعنى] هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ: الرب". فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة.

فدل قوله ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ على انفراده بالخَلق والتدبير، والنِّعم، وكمال غناه، وتمام فقر العالمين إليه، بكل وجه واعتبار﴾.

شرع الآن في بيان معنى: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ وهي الآية الأولى في هذه السورة الكريمة، قال في تعريف الحمد: "الثناء على الله بصفات الكمال" وهو تعريفٌ صحيح، لكن يحتاج إلى إضافة، قيل في تعريف الحمد: أنه الثناء الكامل، وقيل في تعريف الحمد أيضًا: إنه الوصف الجميلُ على الجميلِ الاختياري، لكن الصحيح ما ذكره الشيخ مع إضافةٍ، فنقول: "هو وصف المحمود بصفات الكمال" أو "الثناء على الله تعالى بصفات الكمال محبةً وتعظيمها"، فإضافة المحبة والتعظيم أساس في التعريف – "هو الثَّناء على الله تعالى بصفات الكمال محبةً وتعظيمًا"؛ لأنه لو أخبر إنسان عن محاسن غيره قد لا يكون بمحبةٍ ولا تعظيم له، يذكر محاسنه مثلًا خوفًا منه في هذا، أو طلبًا لشيءٍ، لكنه قد لا يُعظِّمه ولا يُجله في هذا، لكن مع المحبة والتعظيم كما سيأتي في تفسير العبادة، فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته وصفاته وأفعاله بهذا الحمد، فلابد من القيد من المحبة والتعظيم وهذه أشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: "لأن مجرد الوصف بالكمال بلا محبةٍ ولا تعظيم لا يكفي"، لا يؤدي المقصود؛ لأنه سيتحول إلى مدحٍ، وفرقٌ بين المدح والحمد، وهذا أيضًا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. 
هذه الكلمة الكريمة: ﴿الحمدُ للهِ﴾ تحتها إثباتُ كل كمالٍ للربِّ: فعلًا ووصفًا واسمًا، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل عيبٍ: وصفًا وفعلًا واسمًا؛ لأن أفعاله كلها رحمةٌ وفضلٌ وخيرٌ ومصلحةٌ وعدلٌ، وأوصافه كلُّها أيضًا أوصافُ كمال ونعوتُ جلالٍ، وأسماؤه كلها حسنى، وهذا كله جاء في القرآن الكريم وفي السُّنة النبوية، والله تعالى قد أثنى على نفسه وحمِدَه قبل أن يحمده خلقه سبحانه، فابتدأ كتابه بالحمد، وابتدأ خلقه بالحمد، فقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ﴾ [الأنعام: 1]، وختم خلقه بالحمد ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: 75]، وجعل كلام أهل الجنة في الجنة "الحمد" ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ [الأعراف: 43]. 

أشار إلى هذا ابن كثير في الفاتحة، فهو سبحانه وتعالى قد حمِد نفسه قبل أن يحمده خلقُه، وحمِده رُسله وملائكتُه والمؤمنون من عباده، ومَن تأمَّل الآيات القرآنية وجد ذلك، فالله جل وعلا قد حمِد نفسه وحمده ملائكته ﴿والمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ﴾، ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ [النمل: 59]، وحمده أنبياؤه ورُسلُه، وحمِده الصالحون من عباده، ولن يقوموا بالوفاء بحقِّه جل وعلا مع ذلك، وإذا تأملت في صفات الله جل وعلا عند كلمة: "الحمد" فإنها تأتي في الثَّناء على الله، وتأتي في انتفاء اتخاذ الولد عن الله جل وعلا، وانتفاء الشَّريك، وانتفاء الوليِّ، ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: 111]. 

لكن بدأها بالحمد؛ ولذلك الكلام عند كلمة: "الحمد" فيه وقفاتٌ طويلة، فيه الآن رسالة ماجستير كاملة "الحمد في القرآن والسُّنة" رسالة دراسة وافية في جامعة أم القرى، لمَّا أراد الله تعالى أن يُشنِّع على أولئك الذين ينسبون لله الولد أتى ربُّنا بثلاثٍ سورٍ متوالية فيها نفي اتخاذ الولد عن الله بدءًا من سورة الإسراء: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ [الإسراء: 111]، وثنَّى بذلك في أول سورة الكهف مباشرة: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوْا اتَّخَذَ اَللهُ وَلَدًا﴾ [الكهف: 4]، وفي آخرها، آخر سورة الكهف نفى الشريك عن الله، وفي سورة ﴿مريم﴾ الثالثة: نفى اتخاذ الولد عنه ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ * مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ﴾ [مريم:34-35]، وفي سورة الفرقان﴿وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ [الفرقان: 2] سبحانه، بعد هذا السياق جاءت القوارع على أولئك المشركين والصواعقُ اللفظية التي تهزُّ السماء والأرض، في آخر سورة مريم: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إدًّا * تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم: 89- 92].

آياتٌ عظيمة ينبغي للمسلم أن يتأملَ فيها ويقفَ عندها ولا يقرأها هكذا، لابد أن يتدبر ويتأمل ويعرف عظمة الله جل وعلا في هذا. 

هذا هو بيانٌ على وجه الاختصار للحمدِ: الثناءُ الكاملُ لله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله محبةً وتعظيمًا.

إذًا لو قيل: ما الفرقُ بين الحمدِ والشكر؟ 
هنا كلام لأهل العلم فيهما: الطبري رحمه الله تعالى لم يُفرق فهو كقول العبد: الحمد لله شكرًا، ومن تأمل أيضًا وجد أن هناك فرقًا بين الحمد والشكر، وقد ساقها ابن كثير في التفسير بدون أن نُفصِّل في هذا، وتعقَّب ابن َكثير ابنُ عطية في هذا، وقال: إن قوله هذا غير مرضيٍّ - في معنى أن الحمد هو بمعنى الشكر- ، والصحيح أن بينهما فرقٌ في ذلك يُرجع إليه في كتاب ابن عطية، وفي كتاب: "التفسير لابن كثير"، حتى لا نُطيل فلو أطلنا لطال بنا المقام في هذا. 
السؤال هنا ممكن نطرح بعض الأسرار التي في الآية: ما وجهُ الابتداء بالحمد هنا ولم يبتدئ بغير الحمد، لم يقل: الشكر لله رب العالمين، قال: الحمد لله رب العالمين؟ 
لأن أعظم الأمور التي يُعظَّم بها الرب جل وعلا هي الحمد، ولأنه يفيد أنه سبحانه وتعالى مستحقٌّ للثناء والكمال والتعظيم والإجلال فابتُدئ بالحمد، ولهذا ما قال: حمدًا لله رب العالمين، جاء باللام: ﴿الحمد لله﴾ التي تفيد الاستغراق والشمول والاستقصاء لكل معالم الحمد له سبحانه، واللام هنا هي لام الاستغراق. ورُب قائلٍ يقول: تقدَّم لفظ الجلالة على الحمد، هنا لم يقل: لله الحمد رب العالمين بدايةً، لله الحمد رب العالمين جاء بالحمد فقدمه على الاسم العظيم، قد تقول: جاء في آخر سورة ﴿الجاثية﴾: ﴿فلِلَّهِ الحَمْدُ﴾ تقرأ في سورة الجاثية: ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الجاثية:36]، فما وجه تقديم تأخير الحمد هنا ﴿فلله الحمد﴾؟ 

﴿الحمد لله﴾: هنا جملة خبرية التي في بداية الفاتحة، فيها معنى الأمر، فهو سبحانه وتعالى يُخبر عن نفسه بأنه متصفٌ بالحمد، ويأمر عباده أن يحمدوه، ولم يتقدم هذه الآية شيء قال: ﴿الحمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، ما قبلها آية فهي ابتداءٌ، أما سورة الجاثية فقبلها آيات، وما هي هذه الآيات التي قبلها؟ كلها في الردِّ على المشركين الذين يعبدون مع الله غيرَه؛ في أولها وفي وسطها وفي آخرها كله تشنيع على المشركين وعلى آلهتهم وعباداتهم إلى أن قال الله لنبيه: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية:18] - وهم المشركون - ﴿إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [الجاثية: 19]. 

وقال: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ﴾ [الجاثية: 25]، إلى آخر الآية. 

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ [الجاثية: 24]، ما يظنون بالبعث، إذًا قدم الاسم العظيم ﴿الله﴾ الذي يدل على الألوهية كما تقدم بأن فيه ردٌّ عليهم، ردٌّ على هؤلاء المشركين بأنكم مطلوب منكم أن تعبدوا الله حق عبادته؛ لأنه الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى، فناسب أن يبدأ بـ ﴿الله﴾ قبل كلمة: ﴿الحمد﴾، فكلمة: ﴿الَحمْدُ لِله﴾ هنا جملة خبرية فيها معنى الأمر، وهي أيضًا جملة اسمية تدل على الاستمرار والثبات والدوام والتجدُّد للإنسان. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: الحمدُ نوعان: حمدُ الله على إحسانه وهو من الشكر، وحمدٌ لله على ما يستحقُّه بنفسه من نعوتِ كماله.

فأنت تحمد الله على أمرين: 

· الحمد من أجل أنك تشكره على إنعامه عليك. 
· وتحمده على أنه مستحقٌّ لصفاتِ الكمال والجلال سبحانه وتعالى. 

ولهذا قُرئت القراءات المتواترة في ﴿الحَمْدُ لله﴾ بالرفع ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ بالرفع وهي المتواترة على الابتداء، وما بعده خبر، وقُرئ شاذًّا بكسر الدال ﴿الحمدِ لِله﴾ إتباعًا لكسرة اللام في ﴿لله﴾ بالإتباع، وقُرئ بنصب الدال على المصدر أيضًا ﴿الحمدَ لله﴾ وكلها شاذة، لكنَّ قراءةَ الرفع: ﴿الحمدُ لله﴾ أبلغُ وأمكنُ في هذه الحال. 
ثم قال هنا الشيخ ذكر: ﴿ربِّ العَالَمِينَ﴾ وأن الربَّ هو المربي لجميع العالمين لجميع خلقه رباهم؛ لأن كلمة: "الرب" أصلها مأخوذ من التربية للشيء وتهيئته وتبليغه وإصلاحه، قال تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء:23]، والمعنى: أي اللواتي توليتم تربيتهن، وكلمة: "الرب" في اللغة لها إطلاقات، من إطلاقاتها: السيد المالك، أو السيد المُطاعُ، والمعبود حتى ولو كان بغير حقٍّ يُسمى: أرباب" ، ولهذا الله تعالى يقول: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 31]. ﴿أربابًا مِنْ دُونِ اللهِ﴾ سماهم. 

وفي سورة ﴿يوسف﴾ مثل هذا اللفظ أيضًا، وذلك الذي كان يعبد حجرًا كما جاء في بعض الأبيات الشعرية، كان يعبد حجرًا، فلما خرج ثعلبانٌ وبال على هذا الحجر تعجب منه!، وقال: "كيف أعبدُ الحجر؟!

أربٌّ يبولُ الثُّعلبان برأسهِ *** لقدْ هانَ مَن بالتْ عليه الثَّعالبُ

فليس هذا بربٍّ، فالربُّ المعبود بحق: هو الله جل وعلا. 

ومن إطلاقاته أيضًا: القائم بالأمور المُصلح للشيء ومُدبره. 

ولهذا جاء في بعض الأحاديث عند البخاري ومسلم في أصل هذا الحديث، يعني أصل كلمة: "الرب" أصلها، قال لصاحبه قال له: هل لك من نعمةٍ تربُّها عليه؟ أي: أنه أصلح لك أمرًا جميلًا، تربُّها: هو إصلاح الشيء، كلمة لفظة: "الرب" لا تُطلق على غير الله إلا بالإضافة، كما قال تعالى: ﴿اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [يوسف: 42] بالإضافة، أما إذا عُرِّفت فهي لا تُطلق إلا على الله جل وعلا "الرب" إذا عُرف بأل فلا يُطلق إلا على الله جل وعلا، أما بالإضافة فيُطلق عليه وعلى غيره، قال تعالى: ﴿أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا﴾ [يوسف:41]، وقال: ﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ﴾ [يوسف:50] فأضاف هنا، أضافها إلى الضمير، هذا هو معنى الربوبية.

وذكر هنا معنى: ﴿العَالمينَ﴾؟ العالمين جمع عالَم بفتح اللام، جمع عالم، لا واحد له من لفظه، هناك ألفاظ لا واحد لها من لفظها، مثل: "قوم" لا واحد لها من لفظها، هناك "نساء" لا واحد لها من لفظها، وهناك كلمة: "لحم" قد يُسمى: "لحمة" صحيح، لكن هذا جمع الجموع: "لحوم"، وهنا في كلمة: ﴿العالمين﴾ يُطلق إطلاقات، على من يُطلق؟ أوردها القرطبي في تفسيره، فقال: إنه يُطلق على كل موجودٍ سوى الله، ويُطلق على أهل كل زمان، ويُطلق على الجن والإنس، ويُطلق على كل مَن يعقِل، فإذا قلنا: إنه يطلق على أهل كل زمان مثلما قال الله تعالى: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الجاثية: 16] أي بني إسرائيل؛ يعني عالَم زمانهم ما هو على الناس كلهم ومن بعدهم لا عالم زمانهم.

وإذا قال الله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: 1].

وهنا المقصود به المُكلَّف من الجن والإنس صحيح، ولكن الصحيح: أنه كل من سوى الله فهو عالم: عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحيوانات، عالم الدواب، عالم ما في البحار، ما في الأرض، ما في السماء، ولهذا لما سأل فرعون موسى قال: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إنْ كُنتُمْ مُوقِنِينَ﴾ [الشعراء:23-24].

هذا هو الصحيح.

إذًا ما المراد بالعالمين؟ نقول: هم كل من سِوى الله فهو عالم بدلالة هذه الآية التي في سورة ﴿الشعراء﴾؛ لأنه إطلاقٌ شاملٌ لكل مخلوقٌ موجود، وهذا هو الصحيح الذي ينبغي أن يقال فيها.
وقال هنا: "فدل قول رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير". 

ولم يذكر كلمة: ﴿الرحمن الرحيم﴾؛ لأنها تقدمت في البسملة، لكن أردفها أو ذكر ﴿الرحمن الرحيم﴾ بعد ﴿رب العالمين﴾، وهذا فيه دلالة على أن الذي خلق العالمين هو رءوف رحيم بهم وجاء بعدها ﴿رب العالمين * الرحمن الرحيم﴾ فدلَّ على أنه رءوفٌ رحيمٌ بهم فلم يخلقهم لأجل أن يُعذبهم، ولا لأن يؤذيَهم وإنما ليرحمهم جل وعلا؛ فمنهم من قبِل الرحمة ومنهم من ردَّها ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء:107]، فالذي قبِل هذه الرحمة آمن به واتبعه، ومن لم يقبلها لم يؤمن به ولم يتبعه. 

وأيضًا فيه دلالة على أنه سبحانه وتعالى هو المنفرِد بالخلق والتدبير في هذا الكون العظيم؛ لأنه لما قال: ﴿ربِّ العَالمين﴾ جميعُ العالمين هو الذي رباهم، وأوجدهم من العدم، وأمدهم بالنِّعم، وأعطاهم الخيرات، ودفع عنهم الأضرار والشرور، فهو ربهم سبحانه وهو غني عنهم. نعم. 

{(قال تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ المالك: هو من اتَّصف بصفة المُلك التي من آثارها أنه يأمر وينهى، ويُثيب ويعاقب، ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات، وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يُدان الناس فيه بأعمالهم خيرِها وشرِّها؛ لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق. حتى [إنه] يستوي في ذلك اليوم، الملوك والرعايا والعبيد والأحرار.

كلهم مُذعِنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابَه، خائفون من عقابه؛ فلذلك خصه بالذِّكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام)}.

نعم، هذه الآية هي الصفة الرابعة لله جل وعلا، وهي التي تجمع جميع أقسام التوحيد بعد هذه الآية، لمَّا قال: ﴿الحمدُ للهِ ربِّ العَالمينَ﴾: ﴿لله﴾ هذه ألوهية، و ﴿رب العالمين﴾ ربوبية، ﴿الرحمن الرحيم﴾ أيضًا هذه أسماء وصفات، إذًا هذه الآيات الثلاث مع الوصف الرابع جمعت أقسام التوحيد الثلاثة، وهذا بالاستِنباط والاستِقراء، هذا الذي يُعرف، كما سيأتي في سورة ﴿الناس﴾ كذلك ابتدأها بأنواع التوحيد الثلاثة وختمها بأنواع التوحيد الثلاثة ﴿قل أعوذ برب الناس﴾: ربوبية، ﴿ملك الناس﴾: أسماء وصفات، ﴿إله الناس﴾: ألوهية، فابتدأ كتابه بالتوحيد، وختمه بالتوحيد أيضًا، فدلَّ على أنه سبحانه وتعالى مالكٌ لعبادِه، وقوله: ﴿مالك﴾ فيها قراءتان: 
القراءة الأولى: ﴿مالك يوم الدين﴾ هي قراءتهم قراءة عَاصم والكِسائي ويَعقوب من العشرة ﴿مالك يوم الدين﴾ وهي من المِلك بكسر الميم ومعناه المتصرف والمُدبر لهذا الكون العظيم، وقرأ الباقون بغير ألف "مَلِكِ يَومِ الدِّينِ". 

يقول الشاطبي:
ومالكِ يوم الدين راويهِ ناصرٌ *** وعند سِراط والسِّراط لقُنبلا
وبغير ألف: "مَلِك" هي صفة مُشبهة دالة على الثبوت والاستقراء أيضًا وكلها متواترة، وقد توسع ابنُ جرير في بيان معاني أو توجيه هذه القراءة وكذلك القرطبي ورجَّح أو واختار من هذه القراءات وإن كانت كلها متواترة فابن جرير اختار حذفَ الألف وهي: "ملِكِ يوم الدين"، وهي قراءةٌ شاذة يُرجع إليها في تفسير القرطبي رحمه الله ﴿مالكِ يَومِ الدِّينِ﴾، وجعل المُلك هنا خاصٌّ بيوم الدين مع أنه سبحانه وتعالى مالك ليوم الدين ولما قبل يوم الدين في الدنيا هو المالك الحقيقي؛ لأن في يوم القيامة تتلاشى جميع الأملاك البشرية التي كانت في الدنيا ولا يكون لها ذِكر، والمُلك الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة هو للهِ جل وعلا، قال تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾؟ ما يجيب أحدٌ فيُجيب عن نفسه جل وعلا ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر:16]، لا ينفع أحدٌ مُلكَه في ذلك اليوم إلا من أحسن فيه وقام فيه على الوجه الأتم. 
إذًا الملك في الدنيا ملكٌ نسبيٌّ يزول وينتهي ويتلاشى في يوم القيامة، ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب وله إطلاقاتٌ في القرآن الكريم، إطلاقات؛ أنه يُطلق مثلًا على الحكم ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ [يوسف:76]. ﴿في دين الملك﴾ أي في حُكم الملك، ويُطلق أيضًا على الإسلام والتوحيد ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ﴾ [آل عمران:19]، ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: 3]، والذي يعتني بهذا هو الدَّامَغاني في "الأشباه والنظائر"، أو ابن الجوزي في "الوجوه والنظائر" لابن الجوزي يعتني بالألفاظ القرآنية ويُبين فيها إطلاقات المفسرين للفظ ويُرجع إليهم، والشيخ هنا ذكر وجهَ تخصيص الإضافة بيوم الدين في كلامه العام، وفائدة تخصيص الإضافة هنا: ﴿مالكِ يومِ الدِّين﴾ تفيد تعظيم ذلك اليوم، وأنه يومٌ مُعظمٌ عند الله؛ لأن كل مَلكٍ ومُلكٍ يزول في ذلك اليوم وينسلخ ولا يبقى له وجود، هذا وجه الإضافة هنا؛ لأن ملكه سبحانه وتعالى يظهر جليًّا في يوم القيامة يظهر جليًّا، تتلاشى فيه جميع الأملاك، ويعترف به كل مخلوق، يعترف بذلك الملك لله كل مخلوق، حتى الجاحدون يعترفون بذلك في ذلك اليوم، قال تعالى: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك:11]. 

كلمة: "الاعتراف": جاءت من المشركين في القرآن الكريم، ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ * قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا﴾ جاء ...... ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ [غافر: 11]، كلمة: "الاعتراف" بالنص أنهم سيعترفون، كل من مات من الكفار ومن هو على وجه الأرض سيموت على الكفر سيعترف يوم القيامة بأنه على خطأ، بأنه على ضلال، ويتمنى الرجوع إلى هذه الدنيا ليعمل صالحًا وأنَّى لهم ذلك، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام:27] في سورة الأنعام، وفي سورة أيضًا فاطر، وفي سورة السجدة: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [السجدة: 12]. إلى آخر الآية.

 يبين لك أنه سيكون هناك اعتراف، فنحمد الله على الإيمان، فالإنسان يحمد الله على أنه مؤمن يموت على الإيمان ﴿أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: 101]. 
إذًا هذه الآية الكريمة فيها تخويفٌ للعباد جميعًا أنه سيأتي يوم القيامة ويحاسَب فيه العباد على ما اقترفوه من الذنوب، وقضية البعث والنشور من أكبر القضايا التي أبدأَ القرآنُ فيها وأعاد، كثير ويضرب الله تعالى الأمثلة فيها حتى يروا بأعينهم ﴿فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: 50]، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ [الروم: 20]، ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ * يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ [الروم: 17-19]. تخرجون للبعث، والبعث حصل في الدنيا قبل الآخرة لبعض الناس الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذرَ الموت ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ [البقرة: 243] بعثَهم. 

وأهل الكهف مكثوا ﴿ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ [الكهف: 25]، ثم بعثهم الله تعالى فجاء بكلمة: "البعث"، وبنو إسرائيل بعثهم الله تعالى ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 56] يعتبر، لابد من العبرة في هذا، الذي يُنكر هذا الشيء الله تعالى بينه في الدنيا، وأما في الآخرة سيكون واضحًا وبَيِّنًا؛ لأن الذي خلقَ فالإعادةُ عليه أهون ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم: 27]. 

إذًا هذه الآية تدل على وقوع اليوم الآخر، وإثبات اليوم الآخر، وهو حقٌّ وصدق، وفي ذلك ترغيبٌ وترهيبٌ للعمل الصالح والبُعد عن المعاصي والذنوب، ولهذا تتكرر قراءة هذه الآية في كل صلاةٍ يَعتبرُ الإنسان بها هذا ما جاء في قوله تعالى: ﴿مالك يوم الدين﴾. نعم. 
{(قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ أي: نخصُّك وحدَك بالعبادة والاستعانة؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصْر، وهو إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه. فكأنه يقول: نعبدك، ولا نعبد غيرك، ونستعين بك، ولا نستعين بغيرك. وقدَّم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العامِّ على الخاص، واهتمامًا بتقديم حقه تعالى على حق عبده.

و ﴿العبادة﴾ اسمٌ جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال، والأقوال الظاهرة والباطنة. و ﴿الاستعانة﴾ هي الاعتمادُ على الله تعالى في جلبِ المنافع، ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك.

والقيامُ بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية، والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيلَ إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادةُ عبادةً إذا كانت مأخوذةً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودًا بها وجهَ الله. فبهذين الأمرين تكون عبادةً، وذكر ﴿الاستعانة﴾ بعد ﴿العبادة﴾ مع دخولها فيها؛ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. فإنه إن لم يُعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر، واجتناب النواهي)}.

نعم، شرع الشيخ الآن في بيان معنى: "العبادة والاستعانة" على وجه المعنى الإجمالي؛ لأن العبادة في الأصل في اللغة: هي التذلُّل، يقال: (طريقٌ مُعبَّدٌ إذا كان مُذلَّلًا) يستطيع السائر أن يسير فيه، فإذا كان مُذللًا مُهيئًا للوطء والمشي عليه هذا هو معنى التذلل في أصل اللغة، ويلزم من العبادة هنا: أن تكون مُلازمةً للخضوع والتذلل لله جل وعلا، هذان ركنان في العبادة؛ ولهذا يقول ابن القيم: "وعبادةُ الرحمن غايةُ حبه" - مع الحب والخضوع - 
وعبادة الرحمن غاية حبه *** مع ذلِّ عابده هما قطبان

وعليهما فلكُ العبادة دائرٌ *** ما دار حتى قامت القُطبان

ومداره بالأمر أمر رسوله *** لا بالهوى والنفس والشيطان
مع المحبة والخضوع هذه هي العبادة تكون مع محبةٍ وخضوع وذِلة لله جل وعلا، بمعنى أن العبادة كما أخبر الله تعالى عن أركانها، وأن أركان العبادة ثلاثة: 

· المحبة. 
· والخوف. 
· والرجاء. 
هذه هي أركان العبادة، نأخذها من آية واحدة آية الإسراء ﴿أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء:57]. هذه الآية الكريمة جمعت أركان المحبة الثلاثة. 

إذًا إذا قيل لك: ما أركان المحبة؟ فقل: ثلاث، أما أركان العبادة؟ فقل: ثلاثة" المحبة التي هي مذكورة في الوسيلة: التقرب إلى الله، الوسيلة، والخوف، والرجاء. هذه أركانها مع أن لها أيضًا التذلل والخضوع لله جل وعلا، هذه هي العبادة الحقة التي أرادها الله تعالى من عباده، والعبادة لا تؤخذ إلا من القرآن ومن السُّنة، فهي حق الله الأعظم؛ ولذلك قدَّم الضمير في ﴿إياك﴾ : ﴿إياك نعبد﴾ فقدمه، فكلمة: "إيَّا" ضمير منفصل، والكاف هنا "إياكَ" حرف خطاب لله تعالى. 
إذًا بعد أن وصف العبد ربَّه بتلك الأوصاف ﴿الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين﴾ وصفَ العبدُ أيضًا ربَّه بأنه مختصٌّ بالعبادة، فقوله: ﴿إياك نعبد﴾ أي: لا نعبد إلا إياك ربنا المتصف بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات التي تقدمت في الآية، إياك نعبد يا ربنا المتصف بصفات الألوهية والربوبية، وصفات الأسماء والصفات، وصفات المُلك التَّام الكامل، كل الكلام هذا يأتي حتى يتهيأ العبد ليدعو ربه؛ لأنه بعدها سوف يدعو ربه، التهيئة هذه اسمها: "التهيئة" كما سيأتي بيانها. 

إذًا العبد يخاطب ربه ويناجيه بضمير الخطاب دون واسطة، والإقرار باختصاصه بالعبودية بالعبادة والقدرة على العون والطاعة والهداية، وهذا هو سر الالتفات والانتقال من الغيبة إلى الخطاب، انتقل من الغيبة إلى الخطاب ﴿إياك﴾ هذا خطاب، وهذا هو السر في الالتفات في هذا ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ إذًا قوله: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ قدَّم هنا ﴿إياك﴾، ولم يقل: "نعبد إياك"، فقوله: ﴿إياك﴾ مفعولٌ به مُقدَّم للاختصاص؛ لأن العامل فيه ﴿نعبد﴾؛ العامل في إياك: ﴿نعبد﴾، وتقديم المعمول يفيد الحصر والقصر عند أهل البيان، أي: لا نعبد إلا إياك ولا نعبد غيرك يا ربنا، فتقديمه المفعول هنا يدل على الاختصاص والحصر والقصر في هذا؛ لأن هذا هو المعنى المفهوم من هذه الآية. 
إذًا نقول: هناك معنى للفظ معنًى لغوي، وهناك معنى تفسيري ولابد أن يُفهم هذا المعنى التفسيري والمعنى اللغوي؛ فالمعنى التفسيري هنا: نخصُّك يا ربنا بالعبادة والاستعانة ولا نُشرك معك غيرك في ذلك، والعبادة هنا عامة تتناول جميع أنواع العبادة: العبادة القولية، والقلبية، والعملية، والمالية كلها يتناولها على حدِّ قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]. وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21]. 

إذًا العبادة مع هذا التعريف الجامع الذي ذكره الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية نقول: مع التذلل والخضوع لله جل وعلا، فأنت تضع جبهتَك في الأرض تسجد ذِلةً وخضوعًا لله سبحانه وتعالى واستجابةً لأمره القائل: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: 19]. المتعلق هنا محذوف يعني ﴿إياك نعبد﴾ نعبد ماذا؟ عامة يعني هنا المتعلق محذوف، والاستعانة محذوف ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ العامل لم يُذكر هنا، وهذا كثير في القرآن ليعمَّ؛ ليعم كل عبادة ويعم كل استعانة لله جل وعلا، والاستعانة هي طلب العون؛ لأنك تطلب من الله أن يعينك، كما قال سبحانه: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ﴾ [البقرة: 45]؛ أي: اطلبوا العون من الله. 
الاستعانة لغةً: طلب العون، هذا لغةً، تفسيرًا: نطلب عونَك لنا يا ربنا على طاعتك وعلى أمور ديننا كلها، هذا معنى التفسير، إذًا تُعرِّف اللفظة معناها لغويًّا ثم تعرفها معناها تفسيريًّا أو بيانيًّا أو معنىً، وإن كانت هنا العبادة عامة لا يُخصَّص منها شيء، كلها لله والاستعانة أيضًا عامة ولكنها تختلف عن العبادة؛ لأنك قد تستعين بغيرك فيما يقدر عليه، الإنسان يستعين بالإنسان فيما يقدر عليه، الحي يستعين به، واستعانتك بغيرك هي استعانةٌ من الله لك، يعني أنت إذا طلبت العون من غيرك في أمرٍ ما فهي استعانةٌ في الأصل من الله تعالى لك مثل: الإنعام، أنت تُنعم على أحد بنعمة تعطيه فهي أصلها نعمة الله عليك، كما قال سبحانه: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 37]. 

فنعمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم على زيدٍ بن حارثة هي من نعمة الله عليك، فالاستعانة تُطلب أيضًا من المخلوق الحي القادر في ذلك. إذًا كلمة: ﴿إيَّاكَ نعبدُ﴾ متعلقة بماذا؟ متعلقة بالألوهية، و ﴿إياك نستعين﴾ متعلقة بالربوبية، فـ﴿إياك نعبد﴾: هذه ألوهية، ﴿إياك نستعين﴾: ربوبية، شوف كيف التعلق؟! متعلقة بما تقدم بها حتى يُعرف؛ لأن العبادة: هي طلب الله تعالى من العبد، و الاستعانة: هي طلب العبد من الله. 
أعيد: العبادة هي طلب الله من العبد أن يعبده، والاستعانة: طلب العبد من الله أن يعينه على ذلك، هذا هو معناها. طيب، ما وجه تكرار الضمير هنا ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾، ولم يقل: إياك نعبد ونستعين؟ للحثِّ على المبالغة في طلب العون من الله، وأن طلب العون من الله هو أصله عبادة، فيه نقول: مبالغةٌ في طلب العون من الله تعالى للعبد، وأن الاستعانة هي من العبادة؛ لأنه لا يكون عونٌ للعبد إلا بتوفيق الله، فأنت تتعبَّد الله تعالى بالاستعانة وأن تطلب منه أن يعينَك تقول: (اللهم أعنِّي)؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «لا تدعن دُبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذِكرك وشكرِك وحُسنِ عبادتك». 
«أعني»: فأنت تطلب العون من الله جل وعلا. 

فلذلك على العبد وهو يقرأ مثل هذه الآية أن يطلبَ العون من الله، ولا يحتاج إلى مخلوقٍ إلا عند الاضطرار فيما يقدر عليه؛ لأن بعض الناس حتى على أشياء قليلة يذهب إلى فلان أشياء قليلة باستطاعته أن يُدركها ويُحققها لكن كسل منه هو؛ لأن الحاجة إلى الناس مذلة، ولهذا يقول القائل كما يقول شيخ الإسلام في أول الفتاوى عند الاستعانة: "بين التذَلل والتدلُّل" – يعني مع العبادة - كونك تتذلل له أو تتدلل – 

بين التذلُّل والتَّدلل نقطة *** تتحير في رفعها الأفهام

 يعني مثلما يقولون عندنا في العوام: "تدلل ما تذلل تقول كذا وكذا أنا أريد كذا وكذا! خليك رافع الرأس عزيز"، ويقول حاتم الأصم: "واعلم أن الإنسان يكون عزيزًا مُكرمًا عند الناس ما لم يحتج إليهم، فإذا احتاج إليهم ولو في شربة ماء قل قدرُه عندهم". 

بقدر حاجته إليهم، فتوجَّهْ إلى الله واطلب من الله العون، وفيها رد على القبوريين والصوفية، هذه الآية، الذين يذهبون إلى الأموات وإلى القبور وإلى الأضرحة ويطلبون منها العون والمدد ﴿أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ [الأنعام: 31]، ﴿أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [النحل: 59]، ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: 104]. 
وهذه الآية الكريمة: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ هي الآية التي يدور عليها فلك القرآن وتنزُّل القرآن كله على هذه الآية الكريمة: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ فيها وقفات عظيمة هذه الآية في معانيها ودلالتها، انظر إلى الحديث الآن الذي في صحيح مسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذُ أو يطلب الاستعاذة ويستعيذ بالله ثم يعترف، يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 
يعني دعا ثم اعترف ثم أتبعه بالاعتراف بالعجز وهو الكامل، وهو الرسول الكامل البشري، اعترف أمام ربه بالعجز في الدعاء قال: "لا أُحصي ثناءً عليك" - هذا الاعتراف - "لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك"، أي: لا أستطيع يا ربي أن أوفِّيَ لك الشكر والحمد على نعمِك وأفضالك وخيراتك عليَّ. أنا قرأت وأنتم تسمعون مثل هذا الدعاء في رمضان كثيرًا، وهذا كان يقوله في آخر الليل عليه الصلاة والسلام «لا أحصي ثناءً عليك» اعتراف منه عليه الصلاة والسلام بالعجز أمام ربه جل وعلا. 

قال العلماء في هذه الآية قوله تعالى: ﴿نعبد﴾ ردٌّ على الجبرية الذين يقولون: إن العبد ليس له إرادة ولا مشيئة، هذا ردٌّ عليهم، وليس له فعل، وفي قوله: ﴿نستعين﴾ ردٌّ على القدرية الذين يقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعلَه، هو الذي يخلق فعله بنفسه بدون إرادة من الله ! كيف يخلق فعله والله تعالى يقول: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات:96]؟! ردٌّ لآيات القرآن وهم لا يشعرونه، أو يؤولونها على غير تأويلها الصحيح، بالعقل يأخذون المعنى بالعقل وليس بالأثر هذا هو الواقع فيهم. 
إذًا نقول في الرد على مثل هؤلاء: أن استعانة العبد في الآية تدل على أن مشيئة العبد غير نافذة إلا بإذن الله تعالى، فلولا معونة الله تعالى لعبده لما تمكن من العبادة لولا معونة الله تعالى للعبد ما تمكَّن من العبادة؛ لأن هناك أُناس كفار حكم الله عليهم بالكفر وأنهم يموتون على الكفر، خُلقوا كفارًا وسيموتون كفارًا، هذا في علم الله، وقد ثبت هذا في عهده عليه الصلاة والسلام ممن مات على الكفر: ابن معيط، وعمه، وأبو جهل، وأبو لهب، وهذا في آية تدل على ذلك والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: 6]. 
لأنه سبق فعلهم من أنهم لا يؤمنون لكن لا يمنع هذا من الدعوة تدعو إلى الله لأنك لا تعلم هذا الشيء، والله تعالى قد قال فيهم: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ﴾ ماذا بعد؟ ﴿وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى﴾ الموتى يكلمونهم ﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا﴾ ماذا؟ ﴿مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ [الأنعام:111].

 لأنه سبق فعلهم من أنهم لا يؤمنون، انتهى الأمر، فلذلك هناك صِنفٌ من الكفار يموتون على الكفر، وصِنفٌ من الكفار يُسلمون ويؤمنون ويتوبون ويغفر الله لهم، وهذا كله في علم الله جل علا، وأما الأنبياء فإنهم مأمورون بالبلاغ والدعوة ولا يعلمون شيئًا وكذلك العلماء والدعاة في هذا الأمر، وأشار الشيخ إلى أن العبودية هنا على نوعين: 
· عبودية عامة. 

· وعبودية خاصة. 
كما تقدم في "الرحمة" أيضًا، وأن العبودية العامة هي لكل المخلوقين ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم:93] نعم هذا خبر، والخاصة هي عبوديةٌ لأوليائه، لأهل محبته ورضوانه، وأهل طاعته هو الانقياد، وهذا كثير في القرآن ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان:63]، ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ [الزمر:17]، فهؤلاء هم عباد الله عباد الرحمة عبادة خاصة، ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا﴾ [ص:45]، ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا﴾ [ص:17] فهذه عبادة خاصة، وكما قلنا: إن العبادة عامة لكنها أيضًا تكون على ثلاثة أنحاء: 
· عبادة القلب. 

· وعبادة اللسان. 
· وعبادة الجوارح. 
وهذه ينبغي على المسلم أن يراعيها ولا يخالف شيئًا منها في عبادة الله، في قلبه التعظيم لله وفي لسانه النطق والتحميد والشكر والتسبيح والتهليل، وفي جوارحه الانصياع فلا يدخل في محرم ولا يشاهد محرم ولا يسمع محرم وإلا خالف العبادة، ونقص حظه في هذه العبادة، فكيف الإنسان الآن يصلي كل يوم خمس صلوات اختلافًا عن النوافل ويقول: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾، ويذهب ليرتكب المعاصي والمحرمات !، أو يتعاطى الربا، أو يتعاطى الزنا !، فهذا مخالف للعبادة مخالف للعبادة ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت:45]، لكن قد يكون صلاة بلا قلب بلا حضور بأن يتبع الشهوة هذه شهوات والله تعالى يقول: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾ [مريم:59]، لماذا قرن الشهوات بالصلاة؟ 

لأنه يصلي هو يصلي لكنه يُضيع صلاته باتباع الشهوات يصلي ثم يذهب إلى الشهوات المحرمة، أي صلاةٍ هذه؟ هذه إضاعة للصلاة والله مُطلعٌ عليك ويعلم عنك ذلك ﴿فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسَى﴾ [طه:52]. لا يخفى عليه شيء، لكن يوم القيامة يبدو ذلك للناس كلهم ﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ [المجادلة:6] هم الذين ينسونه، والله هو الذي يحصيهم، فالعبادة هنا نوعان: عامة وخاصة، والعبودية هي وصف أكمل الخلق وصف أكمل خلق الله جل وعلا وهم الأنبياء؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [النساء:172]، فكلهم عبيدٌ لله، وقد وصف الله تعالى نبيه في أعلى المقامات بوصف العبودية وليس بوصف الرسالة ولا النبوة، قال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ [الفرقان:1] مقام التنزيل ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾، ولم يقل: (رسوله) هذا في إنزال القرآن، وفي مقام الوحي ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ [النجم:10]. 

وفي مقام الدعوة ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ [الجن: 19] أعلى المقامات، وفي الإسراء أيضًا الرابعة ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء:1]؛ لأن العبودية لله شرفٌ وعزٌّ وعلو ورفعة، ولذلك وصف الله تعالى بها أكمل خلقه. 
يقول ابن القيم: "إن تقديم العبادة على الاستعانة في الآية من باب تقديم الغايات على الوسائل". 
لأن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، فمن أعرض عن هذا السبيل أي العبادة تعِس وانتكس، واقترنت به شياطين الجن والإنس يؤزونه يزيدونه بُعدًا ومروقًا عن الدين والفطرة قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ يعني: عن عبادة الرحمن ﴿نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف:36]؛ لأننا نذكر الآية ونذكر ما يدل عليها من القرآن ما في شيء جديد، من القرآن وكلام الله وكلام رسوله وبيان كلام العلماء في هذا، وقال تعالى عنه: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾ [مريم:83] يعني: استمروا على ما أنتم عليه، يُزينون لهم الباطل، ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ [العنكبوت:38]، القرآن ينطق بالحق، يكفي أن الإنسان يقرأ كلام الله ويعرف الحق ...، لا يقرأ إلا بتدبُّر وتأمل وجمع للآية مع الآية؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضًا والآية تشهد للآية، وهكذا، هذا هو العلم الذي ينفع الإنسان ويفيده في حياته ودنياه، والكلام على الاستعانة يطول، على الاستعانة والعبادة والاستعانة، ولكن ما ذكرناه فيه الكفاية. نعم.
{(قال تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي: دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله، وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به، فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط: لزوم دين الإسلام، وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علمًا وعملاً. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ ولهذا وجب على الإنسان أن يدعوَ الله به في كل ركعةٍ من صلاته؛ لضرورته إلى ذلك.

وهذا الصراط المستقيم هو: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ﴿غَيْرِ﴾ صراطِ ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم. وغير صراط ﴿الضَّالِّينَ﴾ الذين تركوا الحق على جهلٍ وضلال، كالنصارى ونحوهم.

فهذه السورة على إيجازها، قد احتوت على ما لم تحتوِ عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾)} .
هذا الكلام الذي في قوله: "فتضمنت" يعني بيان مقاصد السورة، بيان مقاصد سورة الفاتحة، أو بيان ما اشتملت عليه من الأغراض. نعم. 
{(فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيدَ الربوبية يؤخذ من قوله: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وتوحيدَ الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ: ﴿اللَّهِ﴾، ومن قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى، التي أثبتها لنفسه، وأثبتها له رسوله من غير تعطيلٍ ولا تمثيلٍ ولا تشبيهٍ، وقد دلَّ على ذلك لفظ ﴿الْحَمْدُ﴾ كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ لأن ذلك ممتنعٌ بدون الرسالة.

وإثباتَ الجزاء على الأعمال في قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ وأن الجزاء يكون بالعدل؛ لأن الدين معناه الجزاء بالعدل.
وتضمنت إثباتَ القدَر، وأن العبد فاعلٌ حقيقةً خلافًا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع [والضلال] في قوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدع [وضال] فهو مخالف لذلك.

وتضمنت إخلاصَ الدين لله تعالى، عبادةً واستعانةً في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فالحمد لله رب العالمين)}.

بدأ بهذه الآية: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ما تقدم قبل هذه الآية فهو حمدٌ وثناءٌ وتمجيدٌ لله جل وعلا، وبعد ذلك بدأ بالدعاء، وهذا الدعاء لم يأتِ إلا بعد أن يُقدم المسلم بتلك المقدمة العظيمة؛ لذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يدعو ربه أن يُقدم بين يديه الثناء والتعظيم له سبحانه، وهذا دل عليه القرآن أيضًا في مواضع عندما قال الله جل وعلا: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة:184]، قال قبلها: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185] أمرهم بأن يكبروا الله ويعظموه ثم يدعوه، وكان هذا من منهج الأنبياء عليهم السلام، وفي سورة الشعراء بَيَّن الله ذلك بيانًا واضحًا بَينًا شافيًا في قصة إبراهيم عليه السلام لما كان يدعو قومه قال: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: 78-80].
إلى أن قال: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ * رَبِّ هَبْ لِي﴾ [الشعراء:82-83]
دعا ربه، بعد ماذا دعا ربه؟ بعد التعظيم بعد أن عظَّم ربه، دعا ربه، وهذا أمرٌ ينبغي أن يتنبه له العبد إذا أراد أن يدعو فيُثني على ربه بما هو أهله سبحانه، ثم بعد ذلك يدعو، وهكذا في هذه السورة، سورة ﴿الفاتحة﴾ قال: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ طلب الهداية بعد ماذا؟ أن أثنى على ربه جل وعلا وحمِده ومجده بذلك، وهذا يسميه العلماء: "الدعاء الواجب" أين الدعاء الواجب على العبد أن يقوله؟ هو هذا ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾؛ لأن قوله: ﴿اهدنا﴾ هو دعاءٌ وطلب، دعاء وطلب، وصيغة الدعاء والأمر واحدة؛ لأن كلًّا منهما طلب، وهذا من أفضل الأدعية، أن يدعو به الإنسان؛ لأنك تدعو إلى الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام، هو القرآن، هو السُّنة، هذا هو الصراط؛ ولهذا فُسر بهذا، فُسر بأنه الإسلام، وفُسر بأنه القرآن وبأنه السُّنة، وهذا تفسيرٌ بالمثال وكلها معانٍ متقاربة تحتملها الآية وتدل عليها، تدل على هذا؛ لأنه لا يمكن إسلامٌ بلا قرآن ولا سُنة ولا يمكن قرآن وسُنة بلا إسلام كلها مع بعض هذا هو الصراط. 
إذًا نقول: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ هو الذي جاء في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام:153]؛ هذا هو الصراط المستقيم: (الإسلام)، فتأمل كيف أمر ثم نهى؟ الأمر في ﴿فاتبعوه﴾ وجوب، والنهي ﴿ولا تتبعوا﴾؛ لأن تأخير الأمر عن وقت الحاجة لا ينبغي فلم يأت في القرآن بأمرٍ واجب إلا وبعده النهي مباشرة، تأمله في القرآن كله!. 
يقول تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ﴾ [الأعراف:3] "نهيٌ". 

وقال: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾؟ أمر - ﴿وَلا تَتَفَرَّقُوا﴾ [الشورى:13]. 

وقال: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران:103] يأمر ثم ينهى، وهذا هو منهج القرآن الكريم في هذا. 

"والصراط": الصراط كما ذكر الشيخ هنا: هو الطريق الواضح البَيِّن الذي لا اعوجاج فيه، في هذا؛ لأن الصراط هو الطريق، ويُسمى لغةً وسيأتي السِّراط بالسِّين يسمى السِّراط وهو الطريق، قالوا: لأنه يبتلع من يمشي عليه، فإذا مشى عليه الإنسان ذهب ومشى، كالابتلاع!!
الصراط: هو الطريق المُعبَّد، في أصل اللغة: الطريق المُعبد الواضح الذي لا اعوجاج فيه، هذا هو الطريق، والإنسان بعقله إذا رأى طريقين: طريقًا سالكًا وطريقًا غير سالك، وهو يذهب إلى الطريق السالك؛ لأن هذا صراط، ماشي، أما الطريق الذي لا يعلمه قد يتضرر به، فالإسلام طريقٌ واضح بَيِّن ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾، وزاد وضوحًا بوصف الصراط بأنه مستقيمٌ لا اعوجاج فيه، كما يقول الطبري: "الصراط المستقيم هو الطريق البَين الواضح الذي لا اعوجاج فيه"، وهو دين الإسلام منذ أن شرعه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والإسلام بعامةٍ هو الذي بُعث به نوحٌ عليه السلام، هذا بمفهومه العام، الإسلام هو دين الأنبياء؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ﴾ [آل عمران:19]. 

وأما بمفهومه الخاص: فهو شِرعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: 48] هذا هو المعنى اللغوي، وأما المعنى التفسيري لقوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ أي: دُلنا وأرشدنا يا ربنا ووفقنا إلى سلوك الصراط الذي شرعته لنا، والصراط وُصف في القرآن بأنه مستقيم في أكثره كله إلا بعض الآيات القليلة ﴿وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ [الحج: 24]، ما فيه استقامة، لكن جاءت كلمة: ﴿الحميد﴾ تدل على الاستقامة في هذا، ووصف بأنه مستقيم في هذا. 
إذًا لزوم الصراط المستقيم هو الإسلام، تطبيق الإسلام كاملًا بدون مخالفةٍ فيه، ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ﴾ - الإسلام هو الشريعة - ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾ - تسير عليها - ﴿وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: 18] من الضُّلال، من المشركين، من اليهود، من النصارى، من العُصاة، من غيرهم، هؤلاء هم الذين يضلون عن الصراط المستقيم، ويزيغون. ﴿وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: 28] منفرطٌ، فهذا ابتعد عن الصراط المستقيم، وأي إنسان يمشي في خط مستقيم مثل إنسان يسافر الآن من القصيم للجنوب لكذا للشمال ما يستطيع أنه يطلع على الطريق، مباشرة هذا الدوران، سيتضرر، يأتيه حادث أو يأتيه شيء وهو متمسك أنه ما يزيغ عن هذا الخط ويمشي عليه، إذًا هذا هو العمل في الإسلام تمشي على الخط المستقيم في التطبيق وفي العمل، وإذا ما دعتك نفسك إلى شيء يخالفه فتب إلى الله، فتب إلى الله، ارجع؛ لأن الإنسان يُذنب لكنه يتوب إلى الله ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه:82]. 

قال: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾؛ ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ هنا لاحظوا معنا فن لغوي دقيق: 
هنا لم يتعد بشيء ما قال: (اهدنا إلى الصراط) ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾؛ لأن لفظ الهداية إما تتعدى بنفسها أو تتعدى بحرف، وهنا قال: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾ مثل هذه الآية، ومثل قوله تعالى: ﴿وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفتح:2] ما فيها تعدي بحرف، مثل: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد:10] ما قال: (وهديناه إلى النجدين)؛ ﴿وهديناه النجدين﴾، لكنه قد يتعدى بحرف إما "إلى" أو "اللام"، اللام مثل: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء:9] هذه ماذا؟ اللام، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ [الأعراف:43] باللام تعدى باللام ما تعدى بنفسها، وإذا تعدى بالحرف الثاني بـ "إلى" ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى:52]، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج:54]، ﴿وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام:87]. 

يعني إما أن يتعدى لفظ الهداية بنفسه كهذه الآية، والآيات الأُخر ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد:10]، ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان:3]، وإما أن يتعدى بحرف "إلى"، أو بحرف: "اللام". 

يقول سائل: ما وجه ذلك؟ ما فائدة ذلك؟ ما وجه التعدية بنفسه؟ تعدية الفعل بنفسه ما وجهه في هذه الآية؟ قال: ليجمع عدة معانٍ في آنٍ واحد؛ لتجتمع لديك عدة معانٍ في آن واحد، ولأن التعدية بدون حرف ماذا تعني؟ تعني أنك في الصراط المستقيم ملازمٌ له، أنك في وسط الصراط المستقيم، فالذي يصلي هو سائر في الصلاة المستقيم ما يحتاج إلى تعدية في الحقيقة، والذي يذكر الله والذي يصلي والذي يزكي والذي يصوم والذي يحج والذي يتعبد الله ويقوم الليل هو في الصراط المستقيم، يعني متلبِّس بالصراط المستقيم في هذه الحالة، فمن كان فيه، من كان في هذا الصراط هو يطلب الهداية في الثبات عليه، يطلب الهداية في الثبات عليه، ويزداد؛ لأنه إذا طلب الثبات والهداية عليه فالله تعالى يزيده ويعطيه، يقول تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ [مريم:76] يزيدهم هداية على هداية، وقال: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد:17] يعطيهم هداية؛ لأن الله كريم، فضله واسع عظيم من أقبل إليه أعطاه وزاده، من شكره زاده، من ذكره أعطاه زيادة عظيمة، من أحب القرآن كل يوم زادت هدايته؛ لأن كل ما تنزل آية في وقت الصحابة يثبتُون ويزدادون هداية على هداية، فأنت عندما تقرأ سورة أو آية فتزداد هداية على هداية، هداية على هداية، وكم هداية تجمع في هذا؟ شيء كثير، أين العقول التي تُدرك ذلك؟ 
لذلك المُصلي يطلب من ربه الهداية كل يوم؛ ليثبت عليها حتى لا يزيغ عن هذه الهداية؛ لأن العبد مفتقرٌ إلى ربه في كل لحظة، في كل لحظة مفتقرٌ إلى ربه، وحاله يطلب منه التثبيت والهداية، إذًا معنى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي: ثبتنا يا ربنا على هذا الصراط المستقيم الذي شرعته لنا ووفقتنا له، واهدنا يا ربنا إذا ما زغنا وضللنا عنه، أرجِعنا إليه، أرجِعنا إلى هذا الصراط يا ربنا؛ لأن الإنسان بشر قد يذنب فيطلب من ربه هذا الدعاء في الصلاة ليرجع إلى ربه؛ لأن الإنسان مركب فيه غرائز يُذنب ويعصي لكنه يرجع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقومٍ يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم».
لكن هناك شروط للتوبة، ما هو كل إنسان يُذنب ثم يتوب ثم يُذنب فهذه مخادعة لله!، فالله تعالى وضع شروطًا فيها، ما هو البشر الذين وضعوا الشروط، الله الذي وضع الشرط في هذا، الآية، الآية ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه:82] "اهتدى" ما هو؟ لا يرجع للذنب مرة ثانية إلا إذا غلبته نفسه وهواه وشيطانه فيرجع، لكن كونه يُحدِّث نفسه أنه يرجع ثاني مرة لا، فهذه مخادعة لله. 
يقول أبو حيان في التفسير: ومضمون هذه الجملة الذي هي ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ طلب استمرار الهداية إلى طريق من أنعم الله عليه؛ لأن من صدر منه حمد الله وأخبر بأنه يعبد الله ويستعينه فقد حصلت له الهداية، لكنه يسأل دوامها والاستمرار عليها وبقاءها له حتى يُختم له بالخير، يُختم له بعمل صالح، والشيخ ما ذكر أنواع الهداية هنا، لكن العلماء يذكرونها ﴿اهدنا﴾، والهداية كما تعلمون هدايتان: 
· هداية دلالةٍ وإرشادٍ وبيان. 

· وهداية توفيقٍ وإلهام وقبول. 
الأولى تكون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو البيان والإرشاد والدلالة فهي هداية عامة، ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى:52]، الإنسان يريد أن يهدي غيره، هذه هداية عامة، وأما هداية التوفيق والإلهام والقبول فلا تكون إلا من الله ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص:56]، ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة:272]، قال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النحل:9]، وقال سبحانه: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه:50]. 

هذه هداية القبول والتوفيق والإلهام، فهي لا تكون إلا من الله؛ فالإنسان يطلب هذه الهداية من الله ويسعى أيضًا في هداية غيره إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، الصراط المستقيم وُصف بأنه مستقيم، المستقيم قالوا: هو اسم فاعل من استقام، وهو المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا تعاريج، فلا يضل سالكه ولا يتردد ولا يتحير، مثل إنسان يمشي في طريق بري مسفلت تام ومنور وعليه علامات وهو مطمئن ماشي في هذا الخط وهو مطمئن وعليه إرشادات ولوحات لا اعوجاج فيه ولا يتردد ولا يتحير، كذلك المسلم الذي أنعم الله عليه بالإسلام يعلم أنه في طريق الإسلام طريق صحيح واضح بَين يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى الله ويهدي إلى رضوانه، ولكن ليس ثمة معرفة بهذا الصراط إلا من طريق القرآن والسُّنة، لا يُفسر الصراط على الهوى، وجاء في قراءات فيها؛ جمهور القراء قرؤوا بالصاد الخالصة ﴿اهدنا الصراط﴾، وقرأ قُنبل بالسين، وقرأ أيضًا حمزة بالإشمام الإشمام بين الصاد والسين، فالجمهور بالصاد هي لغة قريش، ومن قرأ بالسين لأنها الأصل، ومن قرأ بالإشمام هو خلط صوت الصاد بصوت الزاي، فيتولد منهما حرفٌ ليس بصادٍ ولا بزاي، فتقول: (اهدنا الصراط) ليست صادًا خالصة ولا سينًا خالصة، وعند سراط والصراط لقُنبلا. 

وفيها إشمام، أيضًا الإشمام هو الخلط هنا بين هذا، الصراط هنا السؤال: هل هو مُعرف أم منكر؟ مُعرف، صح الصراط هنا معرف؛ لأن الصراط يأتي معرفًا في بعض الآيات ويأتي مُنكرًا في بعضها، وأما في هذه الآية فإنه مُعرف وهذا من المسائل المهمة تعريفًا باللام، وهنا زيادة التعريف ففيها تعريفان: 
· تعريف باللام.

· وتعريف بالإضافة. 
(اهدنا الصراط صراط الذين) مضاف، وهذا تعريف، فما يقال: الثاني نكرة وإنما هو معرف، ما فائدة ذلك التعريف باللام والتعريف بالإضافة؟ 
فائدته: تعيينه واختصاصه وأنه صراط واحد لا يتعدَّد، يجب اتباعه وسلوكه؛ لأنه الطريق المُوصل إلى الله تعالى وإلى جنته، ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي﴾ - هذا مُعرف بالإضافة - ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ [الأنعام:153]. إذًا زيادة التعريف الأول فيه زيادة بالتعريف بالإضافة، فاكتسب تعريفين، اكتسب الصراط تعريفين في هذا، وهذا يدلك على أن هذا هو الصراط الواحد الذي لا يتعدد ولا يتغير، ثابت، هذا هو الصراط الذي أمر الله تعالى بسلوكه والانقياد له وأمر بتكراره في الصلوات، وقد يأتي أيضًا مذكرًا في كثيرٍ من الآيات لكنه يأتي مذكرًا ثم مضافًا بالمعرفة. ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ - مذكر - ﴿مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا﴾ [الأنعام:161]، وُصف الصراط هنا بأوصاف، وصفه بأوصاف، وتتبَّعْ لفظة الصراط في القرآن واقرأ ما قاله المفسرون عليها لتزداد بذلك علمًا إلى علم ﴿اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم﴾ "صراط الذين أنعمت عليهم" لم يأت تعريف أو بيان لمن هم الذين أنعم الله عليهم وإنما يأتي في آية أخرى، من يذكرها لنا؟ 

{سورة النساء}
نعم سورة النساء، قال: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ ؛ إضافة - ﴿وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء:69]، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، إذًا كلمة: ﴿اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم﴾ تدل على إمامة أبي بكر رضي الله عنه وفيها ردٌّ على الروافض؛ لأنه ذكره في آية النساء ومن الصديقين الصديق الأول من هو؟ أبو بكر، ﴿فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ﴾ إذًا هذه الآية تدل على إمامة أبي بكر، وقد أشار إلى هذا الشنقيطي في "أضواء البيان" فليرجع إليه. 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فنستكمل الآن ما تبقى من كلام على الآية الأخيرة في سورة الفاتحة، قال تعالى: ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾
جمع الله تعالى في هذه الآية أصناف المكلفين بأحسن انتظام، كما ذكر الشيخ هنا. 
أولهم أهل السعادة وهم الذين أنعم الله عليهم.
والقسم الثاني هم أهل الشقاوة وهم صنفان: صنف عرف الحق وخالفه ولم يعمل به، وهم المغضوب عليهم، وصنف لم يعرف الحق فعبد الله على جهالة، وهؤلاء هم الضالون. 
فدلت الآية على أن المكلفين ثلاث طوائف: أهل الإيمان واليهود والنصارى ويدخل فيهم أيضًا من نحا نحوهم.
قال: ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ فقدم هنا المغضوب عليهم؛ لأنهم هم الأقدم في هذا، ولهذا تجد الآن في الآيات التي يذكر الله تعالى فيها الطوائف والأمم ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ﴾
 يقدم اليهود على غيرهم لأنهم هم الأقدم في هذا فقدمهم في الذكر ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ﴾
والضالون هم النصارى كما تقدم في كلام الشيخ، وثبت هذا أيضا في الحديث عند الإمام أحمد وعند الترمذي أنهم اليهود والنصارى.

إذن نقول: وجه تقديم اليهود على النصارى هنا أو تقديم ذكر أهل الغضب على أهل الضلال لأمرين:
 أن المغضوب عليهم أشد ضلالاً وجرماً وعقوبةً لأنهم علموا الحق ثم جحدوا.

والثاني بحسب الأقدمية الزمنية في المعصية.

فاليهود فيهم شَبَه من إبليس، لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه، فإبليس علم الحق واستكبر عن قبوله.
والغضب كما قال الله تعالى في هذه الآية ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ﴾ أصل الغضب في لغة العرب هو ثوران الدم في قلب الإنسان لإرادة الانتقام، هذا في البشر، وأما الغضب فإنه صفة فعلية من صفات الله -جل وعلا- ثابتة له نثبتها كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله -صلى الله عليه وسلم- فهو -سبحانه وتعالى-   يرضى ويغضب ويفرح ويسخط وهذه الصفات كلها جاءت في كتاب الله -جل وعلا-

والضلال في كلام العرب هو الذهاب عن سنن القصد، هذا تعريفه في لغة العرب، أما في التفسير فالضالون هم الذين تركوا الحق وعبدوا الله تعالى على جهالة.
وذكر الشيخ أن هذه الآية تضمنت معالم عظيمة، فيرجع لما ذكره الشيخ هنا.
قال: ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ فلم يأتِ إلا بالجملة الاسمية، ما قال غضب عليهم وضلوا وإنما جاء بالجملة الاسمية هنا، وذلك للدلالة على الثبوت والاستقرار فيهم، فهم قوم مغضوب عليهم فيكون الغضب عليهم دائما وثابتا وباقيا لا يزول، فلا يرجى فيهم خير ولا هدى إلا أن يشاء الله، لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار في هذا.
 والله تعالى قد ذكر في كتابه الكريم في مواضع أخر أنه قد غضب على اليهود وأدخلهم أيضا في الضلال، قال: ﴿قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهۡوَآءَ قَوۡمٖ قَدۡ ضَلُّواْ مِن قَبۡلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرٗا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ﴾
وتأمل هذه الآية، كلمة "ضلوا" ذُكرت ثلاث مرات في هذه الآية لأن الله تعالى لم يقل غضب عليهم و ضلوا و إنما قال المغضوب عليهم ول الضالين؛ لأن الفعل يتقيد بزمن، غضب عليه في وقت وانتهى، لكن المغضوب عليهم أمر مستمر فيهم ودائم.
الله تعالى يقول عنهم ﴿ثُمَّ قَسَتۡ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلۡحِجَارَةِ أَوۡ أَشَدُّ قَسۡوَةٗ﴾ واستمرت فيهم القسوة فهي تزداد، والإعراض يزداد، والعناد يزداد، والعداوة للإسلام تزداد عندهم أيضا، وقصة عبدالله بن سلام لما اسلم معروفة في الصحيح أنه قال -عليه الصلاة والسلام-فيهم «إنهم قوم بُهت».

قال تعالى ﴿غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾
ولا الضالين، كلمة "لا"، يجوز في السياق أن تكون: غير المغضوب عليهم والضالين، لكن قال ولا الضالين لأن كلمة غير جاءت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جاءت لا هنا النافية للتأكيد لتأكيد المفهوم من كلمة غير، لكي لا يتوهّم أيضا عطف الضالين على غير، وإنما جاءت للتأكيد ولا الضالين فعبارة القرآن الكريم عبارة دقيقة ولها معنى عميق، ثم ختمت هذه السورة الكريمة بهذا.
والمسلم يقول عند نهايتها في الصلاة عندما يسمع الإمام يقول: آمين.
 إذا قال آمين، هذه اللفظة اسم مبني على الفتح مثل كيف وأين، والمعنى اللهم استجب، وُضعت موضع الدعاء، ولهذا يجهر بها المأموم والإمام.
ننتقل بعد ذلك إلى آية الكرسي.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين.
 قال الله تعالى ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَ‍ُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ﴾
 هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها؛ وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة والصفات الكريمة، فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في أوقاته صباحا ومساءً وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأنه لا إله إلا هو، أي: لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقاً أن يكون عبداً لربه ممتثلاً أوامره مجتنباً نواهيه.
 وكل ما سوى الله تعالى باطل، فعبادة ما سواه باطلة؛ لكون ما سوى الله مخلوقاً ناقصاً مدبراً فقيراً من جميع الوجوه، فلم يستحق شيئاً من أنواع العبادة.
 وقوله: ﴿ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ﴾ ..

 تقدم الكلام على الاسم في ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ الاسم الكريم: الله، تقدم، وكذلك اشتقاقه، وهو داخل في هذا المعنى.
 وهذه الآية الكريمة اشتملت على نفي وإثبات في عشر جمل:

قوله ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ هذا إثبات ونفي، إثبات الألوهية لله -جل وعلا- ونفيه عما سواه، ﴿ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ﴾ أيضا إثبات، ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞ﴾ نفي، ﴿لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ إثبات، ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ﴾ إثبات، ﴿يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ﴾ إثبات ﴿وَمَا خَلۡفَهُمۡ﴾ إثبات، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ﴾ نفي، ﴿بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ﴾ ﴿وَلَا يَ‍ُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَا﴾ أيضا نفي، وآخرها ثناء.

 فهذه الآية الكريمة تعد سيدة آي القرآن الكريم بل وأعظم آية في القرآن الكريم.

 لهذا نخرج هنا إلى مسألة: هل القرآن يتفاضل بعضه على بعض؟ هذه مسألة تنطلق منها هذه الآية وسورة الفاتحة، على قولين لأهل العلم، بعضهم قالوا لا تفاضل بين آيات القرآن ولا بين سوره لأن القرآن كله كلام الله وصفة من صفاته، وصفات الله تعالى لا تتفاضل، واستدلوا ببعض الآيات ولكنها لا تنهض، والصحيح أن آيات القرآن وسور القرآن تتفاضل بعضها على بعض لا من حيث الذات واللفظ، ولكن من حيث المضمون والموضوع الذي فيها.

فإذا جئت لهذه الآية فقد سماها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأعظم آية في القرآن، وهو في حديث أبَيّ لما قال له -في الصحيحين- قال له: «أيّ آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم» فلم يتسرع في الإجابة احتراما لمكانة النبي -صلى الله عليه وسلم-وعدم التجرؤ، فقال له مرة ثانية: «أي آية في كتاب الله معك أعظم؟» فعلم أنه يريد الجواب بهذا، قال «أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، ففرح -عليه الصلاة والسلام- وضرب بيديه على صدره وقال: ليهنك العلم أبو المنذر فهي أعظم آية».

كما أن الفاتحة أعظم سورها جاء في حديث أبي سعيد ابن المعلى أنها أعظم سورة في القرآن الكريم هذا دليل صريح واضح بأن القرآن يتفاضل بعضه على بعض وقد قال الله تعالى ﴿مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآ﴾
لكننا نقول إن القرآن يتفاضل بعضه على بعض لا من حيث الذات وإنما من حيث المضمون والموضوع الذي في السورة، فآية الكرسي وسورة قل هو الله أحد ليست كسورة تبت يدا أبي لهب، من حيث ما تضمنته،  وليست كقوله تعالى ﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ والكل كلام الله ،بلغ الإعجاز في ذروته، لكن ما يتعلق بمضمون الآية هنا يتبين التفضيل من هذه الحيثية، وهو الجائز الذي قاله كثير من أهل العلم وانتصر له ابن خزيمة وابن كثير وابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير.

هذه الآية العظيمة فضلها عظيم كما تقدم من حديث أُبَيّ بن كعب، وجاء عند البيهقي «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت»، وجاء في حديث عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، حديث طويل في قصة حفظ الصدقة ومجادلة وحوار أبي هريرة مع الجني في ذلك حتى أرشده الجني إلى أنه يقرأ سورة آية الكرسي قبل أن ينام فإنه لا يمسه الشيطان فجاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخبره بذلك فقال -عليه الصلاة والسلام- «صدقك وهو كذوب».

 ومن عظمة هذه الآية أيضا أن فيها وصفًا لله -جل وعلا- في هذه الجمل العشر، يصف الله تعالى نفسه لعباده بأنه كذا وكذا، فأخذت العظمة والأفضلية من هذه الحيثية، وقيل إن هذه الآية نزلت ليلا ولما نزلت هذه السورة هربت الشياطين وأصبحوا يضرب بعضهم بعضا؛ لأن هذه الآية كالسياط التي تضرب عليهم لمن قرأها وتدبرها، لذلك الإنسان إذا قرأها في دبُر كل صلاة أو قرأها قبل أن ينام عليه أن يتأمل ما فيها لا يقرأ ألفاظا فقط يستحضر ذهنه وقلبه ويعظم الله -جل وعلا- فيما يقوله من صفات له -سبحانه وتعالى-.

تضمنت هذه الآية عشر جُمل، وهذه الجمل التي تضمنتها هذه الآية الكريمة أولها: الله لا إله إلا هو.
 فتأمل كيف بدأ بالاسم العظيم "الله" كما تقدم في سورة الفاتحة أن هذا الاسم هو الذي تشتق منه جميع أسماء الله تعالى الحسنى وهو كقوله تعالى ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ﴾ ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ﴾ ﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَ﴾ يبدأ بالله.
 فهو الاسم الأعظم في قول بعض أهل العلم، فالإنسان إذا أراد أن يدعو يقول: يا الله يا الله ويدعو بما يناسب حاله من أسماء الله الحسنى، وتقدم الكلام بالتفصيل على الجملة الأولى ﴿لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾.

نعم
وقوله تعالى ﴿ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ﴾ هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير كل ذلك داخل في قيومية الباري ولهذا قال بعض المحققين إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى.
 ومن تمام حياته وقيوميته أن ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞ﴾
يكفي.

هذا هو الوصف الثاني لله -جل وعلا-

وصف نفسه باسمين عظيمين وقيل إنه بدل من هو الله لا إله إلا هو بدل من هو -إضرابا- أو خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأ محذوف ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ﴾ هو الحي القيوم.

وكما ذكر الشيخ هنا تفصيلا عاماً لمعنى هذه الكلمة وأن الحي يدل على كمال الأوصاف كلمة الحي أو وصف الحي أو اسم الحي يدل على كمال الأوصاف من العلم والقدرة والعظمة والسمع والبصر له -سبحانه وتعالى- والقيوم دال على كمال الأفعال وأنه قائم بذاته مقومٌ لغيره.

ومن هذين الاسمين تتشعب أيضا جميع مسائل التوحيد المعتبرة، فالحي يجمع كمال الصفات والقيوم يجمع كمال الأفعال لأنه قائم بنفسه -جل وعلا- قال تعالى ﴿أَفَمَنۡ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفۡسِۢ بِمَا كَسَبَتۡ﴾ 
هو قائم على كل نفس فحياته تامة كاملة لا يعتريها نقص ولا عيب والله تعالى يقول ﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ وقال سبحانه ﴿كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥ﴾ فهو سبحانه الباقي الذي لا سبيل لزواله، دائم قائم بتدبير خلقه، والكل يفنى وهو يبقى جل جلاله.

﴿كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ 26 وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ 27﴾ وقائم بنفسه وقائم على غيره، قائم بنفسه لأنه هو الغني الغنى المطلق ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ﴾
فهذا هو الوصف الثاني جمعت هذه الجُملة وصفين، وقال بعض أهل العلم إن هذا هو اسم الله الأعظم ورجحه كثير من أهل العلم مع آية آل عمران ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ﴾ وآية طه ﴿وَعَنَتِ ٱلۡوُجُوهُ لِلۡحَيِّ ٱلۡقَيُّومِ﴾ فيدعو الإنسان يقول: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، كما جاء في الحديث: «ألِظُّوا بيا ذا الجلال والإكرام» أي أكثروا، إذا دعا الإنسان بهذا بقلب حاضر ومعرفة تامة بعظمة الله فهو حري بالإجابة.
نعم
﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞ﴾ السِنة النعاس، وهذه الجملة لا تأخده سنة ولا نوم مؤكدة للجملة التي قبلها، مؤكدة لقوله تعالى الحي القيوم، فهو القيم على جميع الخلق، لا يمكن أن يغفل عن تدبيرهم ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ﴾ والسنة هي ما يتقدم من الفتور، إذا فتر الإنسان هذا يسمى النعاس، لا يسمى نوما، وإذا كان في القلب فهو يسمى نوما، فالنوم هو حالة تعرض للإنسان من تعب وإرهاق يحصل له من عمل في النهار فيحتاج إلى راحة ويحتاج إلى استقرار فينام، ونوم الإنسان يعد نقصا له لأنه يفوته الشيء الكثير، يفوته مثل الحراسة، يفوت بيته، يفوت أشياء، قد تقبض روحه وهو نائم، لكن الله -سبحانه وتعالى- لا يأتيه لا سنة ولا نوم، وكل ذلك منافٍ للحياة التامة الكاملة القيومية، لأنه في الإنسان صفة نقص فهو نقص من حيث الكمال الذاتي ونقص من حيث الكمال المتعلق بغيره لأن الإنسان إذا نام فهذا نقص ذاتي عنده ونقص متعلق بغيره لا يدري ما حصل في نفسه أو في غيره أو في بيته، تفوته أشياء كثيرة، لكن الله -جل وعلا- لا يغيب عنه شيء ﴿لَا يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾
﴿يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ﴾ ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ 5 لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ 6﴾
 وبيّن أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

إذا كانت السِنة عبارة عن مقدمة النوم، وهي النعاس، فهذا يدل على أنه لا يأخذه أصل النوم بطريق الأولى، إذن قد يقول قائل: لماذا ذكر النوم؟ 
قال: ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞ﴾ المعنى أنه لا تأخده سنة فضلا عن أن يأخده نوم، يعني الشيء الذي هو أقل من النوم السنة تأخذ الإنسان لكن تجعله يشعر، لكن إذا كان نُفي عنه هذا القليل فيُنفى عنه الكثير، والله تعالى قد نفى عن نفسه ذلك كله، نفى قلة النوم أو بداية النوم أو النوم كامل.

هذا يدلّك على أنّ جميع من في السماوات ومن في الأرض في ملكه وتحت قبضته -جل وعلا- لا تأخذه سنة ولا نوم ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا﴾ وجاء في الحديث الصحيح «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه». كما عند مسلم
لأن كلمة لا ينبغي في القرآن الكريم وفي السنة تدل على الامتناع، وفي القرآن كثيرا تكررت كلمة لا ينبغي
كقوله تعالى ﴿مَا كَانَ يَنۢبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ﴾ ما كان ينبغي لنا، ممتنع هذا الشيء.

وكقوله تعالى ﴿وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ ممتنع إذن في القرآن الكريم وفي السنة تدل على الامتناع.

نفي النوم هو من الصفات السلبية التي تدل على ضدها
وإذا دلت على ضدها تدل على الكمال، الصفات السلبية إذا جاءت في القرآن تدل على الكمال لله -جل وعلا- لأن صفات الله إما صفات ثبوتية أو صفات سلبية، الثبوتية هي ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له نبيه -صلى الله عليه وسلم-، والصفات السلبية هي ما نفاه الله تعالى عن نفسه، فإذا نفاها عن نفسه معناه أنه يدل على كماله، فإذا نفى النوم دلّ على كمال علمه، وإذا نفى الظلم ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٖ﴾ دل على كمال عدله -جل وعلا-.

أي نفي في القرآن الكريم فهو صفة سلبية لا تثبت فقط أن هذه الصفة السلبية تدل على النفي، لا لأن النفي المحض لا خير فيه، يقولون مثلا: إنسان لا يظلم، معناه ضعيف لا يستطيع فعل شيء.
لكن الله -جل وعلا- إذا نفى عنه صفة من صفات السلب دل على كثير.

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ﴾ دل على كمال عدله -جل وعلا-.
 ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞ﴾ دل على كمال علمه لا يغيب عنه شيء.
 نعم هذه صفات سلبية.
نعم
 وقوله تعالى ﴿لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ أي هو المالك وما سواه مملوك وهو الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبَّـر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرّة في السماوات ولا في الأرض فلهذا قال ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ﴾
نعم 
 الله تعالى يبين لعباده أنه مالك السماوات والأرض وهذا يتكرر كثيرا في القرآن ﴿لِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾  ﴿لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾
وهذه الجملة فيها حصر، ودل على الحصر أيضا تقديم الخبر الجار المجرور لما قال "له" أي ما في السماوات وما في الأرض له، وتقديم الجار المجرور يدل على الحصر والقصر، لذلك قدمه في هذه الآية وفي غيرها من الآيات.

 له -سبحانه وتعالى- لا لغيره الملك التام المطلق، المتصرف في هذا الخلق تصريفاً وتدبيراً وقدرة على كل شيء.
وعلى العباد هنا أن يذلوا ويخضعوا لله -جل وعلا- بهذا إذا علموا أنه مالكهم وخالقهم وسيدهم ومدبرهم ذلوا وخضعوا له -سبحانه وتعالى- وحمدوه وعلموا أنه لا يفعل أحد إلا ما شاء -جل وعلا-.

فهنا هذه الآية الكريمة تدل على أن المسلم عليه أن ينقاد لأمر الله وأمر رسوله لأنه ملك لله حتى المال الذي يملكه الإنسان هو مال الله ﴿وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِ﴾ أنت مستخلف في هذا المال، هو ملك لله فأنت مستخلف فيه أين تنفقه؟ في معصية أو في طاعة، ولا يظن الإنسان أنه إذا ملك شيئا من هذه الدنيا ومتاعها أنه قد حصل له الخير من الله، بعض الناس يظن هذا، إذا حصلت له نعم وأموال ومراكب ونحو ذلك من متاع الدنيا قال: الله راضٍ عني، اقرأ سورة الفجر حتى تعلم
} فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرمن} أعطاني، قد يكون استدراجا هذا اختبار من الله لك ولا يظن أيضا أنه إذا جاءه فقر أو بلية أو مصيبة أن الله كرهه، لا، الله تعالى يبتليه ليعرف أيشكر أم يكفر.
 يقول سليمان كما في قوله تعالى ﴿هَٰذَا مِن فَضۡلِ رَبِّي لِيَبۡلُوَنِيٓ ءَأَشۡكُرُ أَمۡ أَكۡفُرُ﴾ وهو نبي معصوم يؤدي الحمد، فكل ما في هذا الكون السماوي العلوي وما فيه وما بينهما وفي العالم السفلي وما فيه كله في ملك الله تعالى الملك التام وتحت قبضته -جل وعلا-.
نعم
قال تعالى ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ﴾ أي لا أحد يشفع عنده بدون إذنه فالشفاعة كلها لله تعالى ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه، لا يبتدئ الشافع قبل الإذن، ثم قال ﴿يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ﴾.

نعم 

 الشفاعة تكون في يوم الآخرة، وأيضا في هذا دلالة على بيان ملكوت الله وكبريائه وأنه في ذلك اليوم العظيم لا يملك أحد أن يتكلم إلا بإذنه، قال سبحانه: ﴿يَوۡمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ صَفّٗاۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ﴾
 فقوله ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِي﴾ من ذا هذا استفهام من ذا معناه الإنكار والنفي، يعني لا يستطيع أحد أن يتكلم أو أن يشفع في أحد إلا بإذن الله -جل وعلا- ورضاه.
الشفاعة في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة ولكن الشفاعة لها شروط ثلاثة:

إذنُ الله تعالى للشافع 
ورضاه عن الشافع
 ورضاه عن المشفوع
 ولهذا قال تعالى:

 ﴿وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ﴾
إلا لمن رضي الله، وفي سورة النجم ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡ‍ًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ﴾
فالشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة في يوم القيامة لمن أذن الله تعالى له ورضي له، وليس أحد هناك في يوم القيامة ليس أحد أعظم جاها من النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع ذلك لا يشفع عند الله لأحد إلا بإذن الله تعالى وذلك لأجل هيبته وعظمته سبحانه.

وجاء في البخاري يقول أبي هريرة: «من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه}
 ولا إله إلا الله لها شروط، فمن طبق هذه الشروط نال هذه الشفاعة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وبيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص هم الذين يشفعون يوم القيامة.
 إذن نأخذ من هذه الآية ردا على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام والأوثان ومعبوداتهم يشفعون لهم يوم القيامة، ماذا قالوا؟ ﴿مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ وأخبر الله تعالى أنهم لا يأتيهم منهم إلا الضرر.
﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ الرد مباشرة ﴿قُلۡ أَتُنَبِّ‍ُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعۡلَمُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾
 كل شبهة في القرآن الكريم يثيرها المشركون أو اليهود أو النصارى أو المنافقون لا تجد شبهة تثار من هؤلاء إلا والرد يأتي، يقول الله تعالى ﴿وَلَا يَأۡتُونَكَ بِمَثَلٍ﴾ يعني بشبهة ﴿إِلَّا جِئۡنَٰكَ بِٱلۡحَقِّ وَأَحۡسَنَ تَفۡسِيرًا﴾ 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ليست هناك شبهة يثيرها أهل الباطل إلا و في القرآن ما يردها و ويدحضها.

اقرأ أي شبهة إما تصريحا أو تلميحا.
 لما قال في آخر السورة الأنعام ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ﴾ قال الله بعدها ﴿قُلۡ هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمٖ فَتُخۡرِجُوهُ لَنَآ﴾ هل عندكم حجة؟ ليس عندهم شيء.

في أي شيء يوجد رد، مثلا في المنافقين ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ﴾ الرد ﴿أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ﴾ رد مباشر لا يتأخر.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ﴾ الرد ﴿أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ﴾ رد مباشرة ﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ﴾ جاء الرد ﴿ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ﴾ يأتي الرد مباشرة.
ولذا ينبغي لقاري القرآن إذا قرأه أن يعرف هذه الردود حتى يعلم إبطال ما كان عليه أهل الشرك في الزمن النبوي وإبطال ما عليه كثير من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- الذين يتوسلون بالقبور والأضرحة ويتوسلون بأموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا.
 أعطيكم آية عظيمة في القرآن الكريم يصور الله تعالى لك فيها حال المشرك.

أرأيتم رجلاً -قبل أن نقول الآية- أرأيتم رجلاً عطشان أحرق العطش كبده، ظمآن يريد ماء، وقف على شاطئ نهر أو وقف عند برادات ماء كثيرة وقال يا ماء اسقني، هل يأتيه الماء؟
هذه صورة المشرك، قال الله تعالى: ﴿لَهُۥ دَعۡوَةُ ٱلۡحَقِّۖ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيۡءٍ إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيۡهِ إِلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦ﴾
لإبطال الشرك وبيان شناعة الشرك بالله -جل وعلا- ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾
نعم 
قال تعالى ﴿يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ﴾ أي ما مضى من جميع الأمور ﴿وَمَا خَلۡفَهُمۡ﴾ أي ما يُستقبل منها، فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور متقدمها ومتأخرها بالظواهر والبواطن بالغيب والشهادة، والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم الله تعالى 

 هذا هو الوصف المثبت لله -جل وعلا- إثبات علمه المحيط بكل شيء لا يغيب عنه شيء أبدا، و﴿مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ﴾ ما مضى من جميع الأمور قيل إنه ما كان قبلهم من أمور الدنيا ما بين أيديهم من أمور الدنيا وقيل فيما يستقبلونه، يعلمه سبحانه.
يعلم ماذا سيقع للعباد غدا وبعد غد إلى يوم القيامة.
 وما خلفهم قيل: ما يكون بعدهم في الآخرة وقيل ما مضى من الدنيا، الضميران هنا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعودان على كل من يعقل، وهذا فيه دلالة على أن علم الله كامل ومحيط وواسع بكل شيء قالت الملائكة: ﴿رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا﴾
 شهدت الملائكة وشهد بذلك أنبياؤه وشهد بذلك الصالحون من عباده فيها رد على طائفتين من طوائف الضلال:

من الفلاسفة الذين يقولون إن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، وهذا رد عليهم بهذه الآية علمه واسع ومحيط بكل شيء.

ورد على القدريّة الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً، فهو يعلم الأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها يعلم ما كان وما سيكون قبل أن يكون.

وقدّر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، كما ثبت في الحديث.
إذا كنت تعلم أن الله تعالى يعلم ما بين يديك وما خلفك فكن مراقبا لله -جل وعلا- واستحضر قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا﴾
 إذا خلوت بنفسك فاعلم أن الله مطلع عليك، قال الله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ 217 ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ 218 وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ 219 إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ 220﴾ ختمها بالسمع يسمع ماذا تقول ويعلم ماذا تفعل.

ولو كنت لوحدك ومعك جهازك ولا يراك أحد من الناس فهو مطلع عليك، أين علم الغيب والشهادة؟ أهل الإيمان وصفهم الله تعالى بأنهم يؤمنون بالغيب والشهادة، يؤمنون بهذا، هذه ثمرة العلم ثمرة علم الله -جل وعلا- أنه مطلع عليك بكل شيء استحضر هذه المعاني العظيمة.

ما بين أيديهم وما خلفهم في خلواتك وجلواتك في سرك وعلانيتك، ما الذي منع يوسف -عليه السلام- من امرأة العزيز وعصمه الله إلا أنه لما قال ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ رَبِّيٓ أَحۡسَنَ مَثۡوَايَۖ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ ثم قال في آخر الآية بعدها تأمل مثل الآية السابقة ﴿فَصَرَفَ عَنۡهُ كَيۡدَهُنَّۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ﴾ مثل آية الشعراء: السميع العليم، تأمل الدلالة العظيمة لأن الله تعالى يسمع ماذا يدور بينه وبين امرأة العزيز ويعلم حاله وحال امرأة العزيز في هذا فصرف الله عنه الكيد.

فأنت تقول: اللهم اصرف عني يا ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

نعم
ولهذا قال ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ﴾ 

وكلمة ولا يحيطون بشيء من علمه أيضا هذا من بيان كمال علمه ونقص علم المخلوق.

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ﴾ الضمير هنا إما عائد على ما في السماوات والأرض وإما عائد على الهاء في قوله وما خلفهم.
وقوله ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ﴾ يعني العلم بمعنى المعلوم، بمعنى أنهم لا يعلمون شيئا من معلوماته -جل وعلا- إلا ما أعلمهم به مثل قصة الخضر مع موسى، ما سببها؟ لما قام موسى خطيبا -عليه السلام- وظن أنه أعلم أهل الأرض أرسل الله له الخضر، فلما أرسل له الخضر ابتلاه بهذا، ﴿وَعَلَّمۡنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلۡمٗا﴾ فبدأ يفعل أشياء أنكرها موسى -عليه السلام-، كيف تفعل هذا الشيء، لكن لها حكمة فيما بعد حتى قال له: «ما علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقر هذا العصفور في البحر».
فأرسل الله له هذا ليبين له علم الله -جل وعلا- وأنه محيط بكل شيء ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ يعني أنهم لا يعلمون شيئا من علم الله وما عنده من العلم الواسع إلا بما أراد -سبحانه وتعالى-  أن يعلمهم إياه، سواء على ألسنة رسله…

الله تعالى ماذا قال في آخر سورة الجن ﴿فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا 26 إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدٗا 27﴾ 

 هذه الآية فيها رد على السحرة والمشعوذين والدجالين والكذابين والمنجمين الذين يدعون علم الغيب والله تعالى يقول: ﴿وَلِلَّهِ غَيۡبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾
وفي سورة النمل أيضا ﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ﴾.

وَأَيْضَا لَا يَعْلَمُونَ  مِن صِفَاتِ اللَّهِ إِلَّا بِمَ أَعْلَمَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ أو أعلمهم نبيه -صلى الله عليه وسلم- فصفات الله تعالى تؤخذ من القرآن ومن صحيح السنة، وإذا أراد الله تعالى أن يعلمهم أعلمهم بذلك وإذا أراد أن لا يعلمهم لم يعلمهم بذلك ﴿وَإِلَيۡهِ يُرۡجَعُ ٱلۡأَمۡرُ كُلُّهُۥ﴾
 ويُحتمل أن يكون ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ﴾ أي لا يُحِيطون بشيءٍ يعلمونه في نفس الله وصفاته -جل وعلا- ﴿إِلَّا بِمَا شَآءَ﴾ أي إذا أراد ذلك  ربنا أعلمهم به على ألسنة رسله، وليس على الجن مثل ما يفعل السحرة والكهان والمنجمون في هذا، إذن هذا إبطال ورد عليهم.

لأننا نحن لا نعلم، المؤمنون لا يعلمون شيئا من صفات الله إلا بما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول -صلى الله عليه وسلم- فيثبتون ما أثبت الله لنفسه إثباتا حقيقيا، لكنهم لا يعلمون الكيفية على حد قول الإمام مالك.

اقرأ لنا هذه..
 ولهذا قال ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ﴾ وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه إذا كان هذا حال الكرسي أنه يسع السماوات والارض على عظمتهما وعظمة من فيهما والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى بل هناك ما هو أعظم منه وهو العرش وما لا يعلمه إلا هو.
وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الجبال وتكعّ عنها فحول الرجال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب، فلهذا قال ﴿وَلَا يَ‍ُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَا﴾.

نعم
وهذا أيضا بيانٌ لعظمة الله -جل وعلا- وبيان لهذه المخلوقات التي خلقها وجاء أثرٌ عن ابن مسعود عند البيهقي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماءٍ وسماء خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام وبين الماء والعرش خمسمائة عام وبين العرش والماء خمسمائة عام ثم الله تعالى فوق عرشه مستوٍ على عرشه»
 فالله -جل وعلا- مستوٍ على عرشه -سبحانه وتعالى- ويعلم ما يكون في صدور العباد ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وهذا الأثر موقوف على ابن مسعود، والأثر الموقوف الذي يأتي في علم الغيب لا يكون محل اجتهاد يكون له حكم الرفع في هذه الحال فربما أنه سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-.

قال الله ﴿وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ﴾ معنى وسع شمل وأحاط بالشيء كما قال الله تعالى ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمًا﴾
وقال الله تعالى ﴿إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ وَسِعَ كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمٗا﴾.

وقع خلاف بين السلف في تفسير الكرسي، وفُسّر الكرسي بأنه العلم، والذي يقرأ كلام الطبري يظن أنه رجح أن الكرسي بمعنى العلم ولكن هذا الكلام فيه نظر، هو لم يرجّح أنه العلم، لكن القول الراجح عند أهل السنة والجماعة أن الكرسي هو موضع قدمي الرب -جل وعلا-، هذا هو الصحيح في الرواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- صححها أهل العلم والرواية الأخرى التي عن ابن عباس أنه بمعنى العلم رواية ضعيفة.

وأما ما فُسِّر بأن الكُرسي هو بمعنى العرش أو بمعنى القدرة فهو لا ينهض ولا يصح وقد رد هذه الأقوال كلها شارح الطحاوية ابن أبي العز وبين أن الصحيح في تفسير الكُرسي أنه موضع قدمي الرب -جل وعلا- كما صحت الرواية عن ابن عباس.

والصحابي إذا قال هذا القول لا يقوله من باب الاجتهاد، هو موقوف على ابن عباس لكن له حكم الرفع؛ لأن هذه الأمور لا يُجتهد فيها، إذا قال قولا لا مجال فيه للاجتهاد فإنه يأخذ حكم الرفع عند أهل الحديث، ولأن العلماء يتحرون غاية التحري فيما ينسب للرسول ولا يحكمون له بالرفع إلا بعد انتفاء جميع الاحتمالات كما نبّه على ذلك الشيخ ابن عثيمين.
وأيضا الإمام اللغوي السلفي المفسر أبو منصور الأزهري صاحب تهذيب اللغة ذكر الرواية بسنده أيضا ذكر هذه الرواية بسنده وصححها ولم يصحح غيرها، أبو منصور الأزهري توفي سنة 370 هجرية وهو صاحب تهذيب اللغة، وهو من أهل السنة والجماعة، من السلفيين، من السلف الذين على عقيدة صافية، يرجع إليه في معاني الآيات التي فيها للصفات الله -جل وعلا- فهو يثبت ما كان عليه الصحابة -رضي الله عنهم-.
أقول بأن الذي جزم به أهل العلم أنه موضع القدمين، هذا هو الذي جزم به أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم، وأكده ابن أبي العز شرح الطحاوية.

الشيخ ذكر أن السماوات السبع والأرضين بالنسبة للكرسي -في الحديث- إلا كحلقة ملقاة في فلاة، حلقة صغيرة، فكيف بالعرش؟ فكيف بعظمة الله -جل وعلا-؟ ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦٓ﴾
والإنسان يتأمل في عظمة الله -جل وعلا- وفي مخلوقاته ليزداد إيمانا على إيمان ﴿قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾
﴿أَفَلَمۡ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوۡقَهُمۡ كَيۡفَ بَنَيۡنَٰهَا وَزَيَّنَّٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٖ﴾
 هذا كله دالّ على عظمة الله، كما قال الشيخ هنا كلاما عظيما، وفي عظمة هذه المخلوقات تتحير الأفكار وتكل الأبصار فكيف بعظمة الله نؤمن بها ولا نكيف ذلك ولا نؤوله.

وهذا يدل أيضا على سعة مخلوقات الله -جل وعلا- في هذا الكون، عوالم كثيرة في هذا الكون لا يعلمها إلا الله ﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ وكذلك الأرض فيها أمور مغيبة في هذه الأرض، وفي السماوات أمور مغيبة عن العباد  لا يعلمها إلا الله، أو يعلمها من شاء من خلقه على لسان رسله.

نعم 
فلهذا قال ﴿وَلَا يَ‍ُٔودُهُۥ﴾ أي لا يثقله حفظهما ﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ﴾ بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع المخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته
}العظيم} الذي يتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة، فسبحان من له العظمة والكبرياء الجسيم والقهر والغلبة لكل شيء.

إذن فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجده وعظمته وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته.

فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العُلى.

 نعم
 هذا ما نفاه الله تعالى عن نفسه قال ﴿وَلَا يَ‍ُٔودُهُۥ﴾ أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض لما ذكر الله تعالى في آخر سورة قاف في خلق السماوات والأرض قال ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٖ﴾ أي من تعب، ردًّا على اليهود والنصارى الذين يقولون استراح في يوم كذا.
﴿وَلَا يَ‍ُٔودُهُۥ﴾ أصله يقال: آده الأمر أوداً أي بلغ به الجهد والمشقة والشدة، تقول آدني هذا الأمر أي بلغ مني الجهد والمشقة ولكن الله تعالى نفى عن نفسه هذا الأمر، فهو الذي يمسك الأرض أن تميد بالناس أو تتحرك أو تضطرب، إلا بما شاء، ﴿وَيُمۡسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦٓ﴾
يكفي أن تفسر هذه الآية بآيات ﴿وَيُمۡسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦٓ﴾ ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٖ تَرَوۡنَهَاۖ وَأَلۡقَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمۡ﴾ هذه آية.. هذه الآيات تفصلها وتبينها لأن الله تعالى هو الذي يبين كلامه بكلامه.

فلا يؤوده: لا يثقله ولا يشق عليه ولا يتعب منه ولا يأتيه لغوب، لأن اللغوب هو التعب وهذه الصفة كما تقدم من الصفات السلبية.

إذن دلَّ نفي الصفة السلبية هنا على كمال القدرة.
ثم ختم هذه الآية ربنا -جل وعلا- بالثناء على نفسه ﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ﴾ أي هو -سبحانه وتعالى- المتعالي عن الأنداد والأضداد والأشباه والنظائر، وأنه ذو العظمة والجبروت وهو ذو العلو المطلق، وهذا يأتي في الآيات في الردود على المشركين، العلو المطلق في جميع الوجوه، جاء في آيتين، بعد أن بيّن -سبحانه وتعالى-  خلق هذا الكون وما فيه من السماوات والأرض وجميع الأجرام قال: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ﴾
وفي أول سورة الشورى وصف نفسه بأنه العلي وفي آخر السورة الشورى نفسها العلي أيضا، ابتدأها بالعلي وختمها بالعلي، هذا يدل على أوجه المناسبات فيما بين أوائل السورة وخواتيمها، إذا قرأت تدبر وتأمل في ذلك.

وهناك علو مُقيد، هذا للبشر علو مُقيد هذا يناسب المخلوقين، قال تعالى ﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ﴾ علو، أنتم الأعلون بدينكم الأعلون بشريعتكم الأعلون بقرآنكم، ﴿لَقَدۡ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ كِتَٰبٗا فِيهِ ذِكۡرُكُمۡ﴾ فيه شرفكم فيه عزكم هذا علو مُقيد.

والعلو هو علو الذات لله -جل وعلا- وأن الله تعالى في السماء مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، عال -سبحانه وتعالى-  فوق كل شيء وكل الأشياء تحته -عز وجل- وعلو الصفة أيضا، متصف بالصفات العليا متصف بأسمائه وبالصفات العُلى
كما قال الله تعالى ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰ﴾
وقال ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ وقال ﴿وَلَهُ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾
 إذن له سبحانه علو القدر وعلو الذات وعلو الصفة وعلو القهر له -سبحانه وتعالى- بخلاف أولئك الذين لا يثبتون العلو لله -جل وعلا-، يؤولونه تأويلا باطلا، دلت الأدلة على بطلان أقوالهم.

فهو سبحانه عليٌّ في كلامه عليٌّ في شرعه عليٌّ في أمره عليٌّ في صفاته عليٌّ في وحدانيته -جل وعلا-، يؤمن بها الإنسان ويتأثر أيضا يأخذ الأثر من ذلك بأن الله -سبحانه وتعالى- وهو فوق عرشه بعد السماوات السبع وبعد العرش لا يغيب عنه شيء من خلقه، ﴿وَكَانَ عَرۡشُهُۥ عَلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗا﴾
ختمت هذه الآية الكريمة بهذه الأوصاف الجليلة التي تدل على عظمة الله -جل وعلا- وعلى بيان صفاته وأنها مع وجازتها وقصرها جمعت جميع أوصاف الله -جل وعلا- إما تصريحاً أو بياناً في ذلك لأن كلمة الحي القيوم
كل مسائل التوحيد متشعبة من هذه الجملة أو من هذه الاسمين العظيمين الحي القيوم.
فأثبت الله تعالى لنفسه فيها الصفات العليا ونفى عن نفسه فيها صفات النقص والعيب.
 وننتقل الآن إلى الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، قال الله تعالى:

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ 285 لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ 286﴾
 ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- «أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه» أي من جميع الشرور وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة.

فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله ﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا﴾ الآية
وأخبر في هذه الآية أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض، كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة وفي قرن المؤمنين بالرسول -صلى الله عليه وسلم -والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين وفيه أنه -صلى الله عليه وسلم- مشارك للأمة في الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه.

نعم
هاتان الآيتان هما خاتمة سورة البقرة.

وذُكِر في سبب نزولهما عند الآية التي قبلها ﴿لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ﴾ جاء في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد «أنه لما نزلت هذه الآية لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جاء الصحابة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما لا نطيق، وقد أنزلت عليك هذه الليلة هذه الآية -التي هي ﴿وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم بِهِ ٱللَّهُ﴾- قال لهم -عليه الصلاة والسلام- أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا ذلك أنزل الله هذه الآية وما بعدها،
﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ﴾ إلى آخر السورة».

ولهذا قال أهل العلم: في بعض الروايات لما قال الله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَا﴾ يقول الله: قد فعلت.. إلى آخر الآية.
 فكان هذا من رحمة الله تعالى بهم أن خفف الله تعالى عنهم الأثقال والأوزار.
وهذه الآية الكريمة آخر البقرة ورد فيها حديث وقد ساق الشيخ حديثا واحدا 
«من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كفتاه»
 كفتاه من الشر والإثم، كفتاه من الشياطين، كفتاه من قيام الليل، على اختلاف في تفسيرها.
وجاء عند الإمام أحمد كما تقدم في أول الفاتحة «أعطيت خواتيم البقرة من كنز تحت العرش»
 وجاء عند الحاكم أيضا

 «أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش، والمفصل نافلة»
وهذه الرواية الأخيرة فيها ضعف.

 ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟

 نقول: لما بيّن الله تعالى في سورة البقرة بكاملها الأحكام والشرائع وأركان الإسلام والجهاد وأحكام المعاملات وأحكام الأحوال الشخصية، وبيّن قدرته وملكه لمن في السماوات والأرض بيّن في هذه الآية التي معنا ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ﴾ حال أهل الإيمان.

ما هو حال أهل الإيمان من كل ما تقدم في هذه السورة؟ ﴿قَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا﴾ لما أخبرتنا به يا ربنا على لسان نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- من الأحكام والشرائع سمعنا وأطعنا في هذا لأن أهل الكتاب، بني إسرائيل، قالوا في السورة نفسها ﴿سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا وَأُشۡرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡعِجۡلَ﴾ أي حب العجل.
سمعوا وعصوا والمنافقون أخذوا ما يناسبهم وتركوا ما لا يناسبهم، كما في سورة النور، ورد الله عليهم بقول المؤمنين ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ 
إذن الفلاح مترتب على السمع والطاعة لأمر الله -جل وعلا-.

كذلك هناك ربط، من تأمل في هاتين الآيتين وجد أن فيها ربطا ما بين آخرهما وأول سورة البقرة مناسبة دقيقة أشار إليها الرازي في التفسير، بدأ في أول السورة بالافتتاح بالمتقين ﴿هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ 2 ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ ثم مدحهم في هذه الآية ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ﴾
 كما ذكر المؤمنون هنا ثم قال هنا سمعنا وأطعنا وهو المراد أيضا من قوله تعالى ويقيمون الصلاة هنا قال يقيمون الصلاة، ولا يقيمون الصلاة وينفقون إلا بالسمع والطاعة.
 ثم حكى هنا في سورة البقرة في آخرها كيف كان تذرعهم إلى ربهم بقولهم ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾
وقال هناك أيضا ﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾  ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ﴾ أي هون علينا ويسر علينا، فهناك ارتباط ما بين مبدأ السورة وخاتمتها، فقال هنا ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ﴾
أي إنه -عليه الصلاة والسلام- صدق بكل ما أخبره الله تعالى به وأنزله عليه ومع أنه صدقه عمل به وتخلق به ولهذا قالت عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: «كان خلقه القرآن».

 فهو صدّق وعمل وكذلك المؤمنون اقتدوا بنبيهم -صلى الله عليه وسلم-

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ﴾
وكلهم آمنوا بأن هذا الوحي الذي نزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو حق وصدق، لا كما يقول المشركون إنه أساطير الأولين إنه سحر إنه شعر إنه كهانة إنه تلقاه من شخص، بل صدقوا وآمنوا بأنه كلام الله تعالى بما فيه من مسائل الاعتقاد والشرائع والأحكام والأخلاق والمعاملات والجنايات، كل هذا صدقوا به وقالوا سمعنا وأطعنا وصدقوا ما ذكر فيه أيضا من البعث والنشور وما جرى للأمم السابقة مع أقوامهم، كل ذلك حق وصدق صدقوا به؛ فلذلك أثنى الله تعالى عليهم في أول السورة وأثنى عليهم في خاتمتها وأثنى عليهم في ثنايا السورة بتكرار قوله ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾.
وذكر الإيمان في قوله آمن الرسول ثم قال والمؤمنون كلٌ آمن إذاً جاء لفظ الإيمان ثلاث مرات الإيمان له معنيان، له معنى لغوي ومعنى شرعي، وأكثر ما ترد هذه الكلمة في القرآن الكريم يراد بها المعنيان، المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، المعنى اللغوي إذا تعدى باللام كما في قوله تعالى ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُؤۡمِنٖ لَّنَا﴾ أي بِمُصَدِّق.
 وأما الإيمان الشرعي فهو إذا تعدى بالباء ﴿كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ﴾ جاء بالباء فيكون بمعنى الإيمان الشرعي فتميز بين معنى الإيمان اللغوي والشرعي، ﴿فَ‍َٔامَنَ لَهُۥ لُوطٞ﴾ أي صدّق.
 إذن نقول هنا: الإيمان الشرعي هو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وقول باللسان، اعتقاد وقول وعمل، إذن هو تصديق جازم وإقرار كامل واعتراف تام.

والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان الذي وصف الله تعالى به نبيه -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين معه.
 ولكن ينبغي أن يُعلم أن الإيمان مقترن بالعمل، ولا يصح إيمان بلا عمل كما لا يصح عمل بلا إيمان.

والشافعي يقول: إيمان وعمل وسنة، ثلاثة أمور كان عليها السلف، إيمان وعمل وسنة، لا كما يقول المرجئة الذين يؤخرون العمل عن الإيمان، والقرآن كله مقترن بالعمل، والإيمان والعمل تارة يقدم الإيمان ويؤخر العمل
وتارة يقدم العمل ويؤخر الإيمان، ﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ﴾ إذن مقترن الإيمان بالعمل فلا يصح عمل بلا إيمان كما أنه لا يصح إيمان بلا عمل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

نستكمل الآن ما توقفنا عنده.
وقفنا عند قوله تعالى ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾ 
لما ذكر الله تعالى هذه الجملة في الآية وأجمل الإيمان بكل ما في القرآن الكريم رتَّب عليه هذه الأمور الأربعة التي بعده ترتيباً بديعاً بلاغياً قال: ﴿كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ﴾ رتَّب على هذا الإيمان هذه الأمور الأربعة، ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ﴾ جاء بالأمور الأربعة هذه: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسُله، ترتيبٌ بديعي لأن أولها هو الإيمان بالله وما يستحقه ربنا -جل وعلا- أولا الإيمان بوجوده والإيمان بما يستحقه من الصفات العليا والأسماء الحسنى وما يستحقه من الاستجابة لأمره والانقياد لحكمه -جل وعلا- وقدمه في الذكر، قدم الإيمان بالله في الذكر؛ لأنه هو الأصل ﴿كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ﴾، ولهذا لما جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ويطلب منه الإرشاد قال: «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقم»

 أعطاه كَلمَةَ الإِيمَانُ بِاللَّهِ أولا، فهو إيمانٌ بوجود الله وبأسمائه وصفاته وشرعه ودينه وأمره وهذا كثير في القرآن ذكره.
 ثم الثاني: الإيمان بالملائكة.

والإيمان بالملائكة أولا: الإيمان بوجودهم والإيمان بأعمالهم ومهماتهم كل ملك من هؤلاء الملائكة له عمل وله مهمة يكلفه الله تعالى بها، ومن الإيمان بهم الإيمان بأنهم معصومون ﴿لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ﴾ ومن الإيمان بهم أن كل منهم موكل بعمل كما تقدم قال الله تعالى عنهم ﴿وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٞ مَّعۡلُومٞ﴾ 
ومن الإيمان بهم أنهم وسائط بين الله ورسله.
 الثالث: وهو الإيمان بالكتب، أن يؤمن الإنسان بالكتب التي أنزل الله تعالى على أنبيائه، أنزل على موسى وعلى عيسى وأنزل على داود الزبور وأنزل القرآن الذي هو خاتمتها، ويؤمن بأن القرآن هو خاتمة الكتب السماوية التي أنزلها الله وأنه مهيمن على جميع الكتب المنزلة، كما قال سبحانه ﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِ﴾ 
قال هذه الآية بعد أن قال ﴿وَقَفَّيۡنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَ﴾ ثم قال ﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ﴾ فهو مهيمن وحافظ وشاهد وزائد على تلك الكتب التي أنزلها الله تعالى.

  الأمر الرابع: هو الإيمان بالرسل وأن الله تعالى أرسلهم إلى أقوامهم يدعونهم إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك وأن خاتمة هؤلاء الرسل هو نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ﴾
 هذا هو الإيمان بهذه الأمور الأربعة التي ذكرها الله تعالى.

ثم بيّن أنّ من صفات أهل الإيمان أنّهم لا يفرّقون بين أحد من رسله.
 هذا فيه نهي عن التفريق بين الرسل، وفي الآية الأخرى قبلها قال: ﴿تِلۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾ وتوسع ابن كثير في بيان الفرق بين التفضيل هناك وبين عدم التفضيل هنا، عدم التفضيل في هذه السورة لا نفرق بين أحد منهم أي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما يفعل اليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهناك: الأنبياء مفضلون بعضهم على بعض أفضل الأنبياء هم أولو العزم كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَ﴾
هؤلاء أولو العزم، وأفضل أولي العزم هو محمد -صلى الله عليه وسلم- وأفضل الرسل وأفضل الأنبياء كلهم ﴿وَكَانَ فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكَ عَظِيمٗا﴾ إذن هذا هو المقصود بقوله ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦ﴾
 ثمة محذوف هنا، لا نفرق أي: يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، يقولون سماعَ قبول ويُرجع إلى ابن كثير في التفصيل في هذه المسألة، في عدم التفرقة والتفرقة.
 وقوله ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦ﴾ أي نؤمن بهم جميعا بأولهم وآخرهم من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-.

 ولما فعل المؤمنون هذا مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم بقوله ﴿وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا﴾ هذا ثناء من الله تعالى عليهم أي سمعنا قول ربنا وأطعنا أمره، واستقمنا على ما أمرنا الله تعالى به.
 ولماذا قدم السمع على الطاعة؟

 قالوا لأن التكليف طريقه السمع، أما الطاعة فتأتي بعده، الطاعة تأتي بعد السمع، الإنسان يسمع الشيء ثم يطبقه، يطيع أو لا يطيع، وكما قال عن بني اسرائيل ﴿قَالُواْ سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا﴾ ما قال عصينا وسمعنا فلما سمعوا عصوا والمؤمنون لما سمعوا أطاعوا.
ولهذا أثنى الله تعالى عليهم في سورة النور كما جاء السياق في المنافقين والمؤمنين قال ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا﴾.

كذلك قدم السمع والطاعة على طلب الغفران ﴿وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ قدمه على الغفران أيضا لأن تقديم الوسيلة على المسؤول أدعى للإجابة والقبول، عندما تطلب شيئاً لا تطلبه إلا بعد أن تقدم عليه شيئا، إما ثناء أو نحو ذلك ثم تذكر طلبك، فهم قالوا يا ربنا سمعنا وأطعنا، سمعنا سماع قبول وأطعنا أمرك واستقمنا عليه فاغفر لنا يا ربنا طلبوا هذا.

قالوا ﴿غُفۡرَانَكَ﴾
 كلمة غفرانك هي مصدر كالكفران والغفران والخسران والعامل فيه مقدر وتقديره اغفر لنا غفرانك، أو نسألك يا ربنا غفرانك هذا التقدير فيه.

ولاحظوا أن طلب المغفرة هنا مقرون بأمرين، ﴿قَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا﴾
 الأول: بالإضافة، غفرانك، مضاف.

 والثاني: بالتصريح بربنا، ذكر ربنا هنا وذكر المغفرة مع كلمة الرب وهذا كثير في القرآن، كما قال الله تعالى أيضا ﴿فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارٗا﴾ وقال سبحانه في آية أخرى ﴿وَرَبُّكَ ٱلۡغَفُورُ ذُو ٱلرَّحۡمَةِ﴾ اقتران المغفرة بالربوبية، وهذا يحتاج إلى تأمل ووقفة من قارئ القرآن ليعرف ما هو السر هنا أو ما هو المعنى أو ما هو البيان في هذا، هذا يدلك على أن الله -جل وعلا- كامل في صفاته، وفيه اعتراف منك أيها المخلوق بربوبية الله -جل وعلا- ومعرفة منك بأن الله قادر على أن يغفر ذنبك وأن يعطيك سؤلك في هذا الأمر فلذلك اقترنت الربوبية بالمغفرة هنا، وهذا قد تكرر في القرآن كثيراً فالمسلم يتنبه إلى مثل هذا.
 ﴿وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ﴾
 أي المرجع والمآب والحساب لأن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت وهو الذي إليه المرجع كما قال سبحانه في سورة قاف ﴿إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِۦ وَنُمِيتُ وَإِلَيۡنَا ٱلۡمَصِيرُ﴾ وقال ﴿أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلۡأُمُورُ﴾ أي ترجع كلها لأن الله تعالى حكيم في شرعه، لم يخلق الناس عبثا، ولو خلقهم للدنيا يأكلون ويشربون ويمرحون ويسرحون لكان هذا عبثا، والله تعالى منزه عن العبث قال سبحانه ﴿أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ 115 فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّ﴾ وقال ﴿أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَن يُتۡرَكَ سُدًى 36 أَلَمۡ يَكُ نُطۡفَةٗ مِّن مَّنِيّٖ يُمۡنَىٰ 37 ثُمَّ كَانَ عَلَقَةٗ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ 38 فَجَعَلَ مِنۡهُ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ 39 أَلَيۡسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحۡـِۧيَ ٱلۡمَوۡتَىٰ 40﴾
 كلام بيّن وواضح لا يحتاج إلى زيادة كلام، وقال ﴿وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا بَٰطِلٗاۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾
كما هو الآن حال بعض الكفار يقولون هذه المخلوقات للطبيعة، السماوات والأرض طبيعة كلها، طيب من خلق الطبيعة؟ يُحتج عليهم بأدلة عقلية ولا يستطيعون الجواب.
 فالله تعالى منزه عن هذه الأمور، فقوله ﴿وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ يعني يقولون وإليك المصير يا ربنا إليك المرجع والمآب لتحاسبنا وتجازينا، لأن الله تعالى لما ذكركم أيها المُصلون قال ﴿وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾ يوم القيامة ﴿وَٱلَّذِينَ هُم مِّنۡ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشۡفِقُونَ 27 إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمۡ غَيۡرُ مَأۡمُونٖ 28﴾
 قوارع عظيمة في القرآن الكريم، الذي يتأمل، القرآن ينطق بالحق وينفي الباطل.
 ثم بعدها قال ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ 
 هذا من رحمة الله تعالى وفضله وإحسانه على أهل الإيمان بأن الله -جل وعلا- لا يكلفهم إلا في قدر طاقتهم ووُسعهم، ولذلك جعل الله هذا الدين هو آخر الأديان والنبي آخر الأنبياء والقرآن آخر الكتب، وجعل ذلك مبنيا على التيسير ورفع الحرج والعنت في كل شرائعه وأحكامه، ابتداء من الطهارة لما ذكر الله آية الطهارة في سورة المائدة قال ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ﴾
والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب»
 وكذلك جميع أركان الإسلام كلها مبنية على التيسير ورفع الحرج ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾
 الحج في العمر مرة ومن زاد فهو تطوع.
وأجمَلَها ربنا -جل وعلا- في آية واحدة  ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾
ورفع عنهم الآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم من الأمم من اليهود ونحوهم، قال ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾
فلا يُكلفهم من العبادات إلا ما يُطيقون، ويخرج عن هذا مسألة عند الأصوليين يسمونها تكليف ما لا يُطاق، الصحيح أن الله تعالى لا يُكلف عباده ما لا يُطيقون، هذا هو القول الصحيح.
قال تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا﴾
 تكليف ما لا يطاق على الصحيح أنه لا يقع من الله تعالى على العباد، لأن الأمم السابقة، بني إسرائيل كان عليهم من الآصار والأغلال الشيء العظيم، فلما بُعِثَ النبي -صلى الله عليه وسلم- بُعث بالرحمة والإحسان قال الله تعالى ﴿وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡ﴾ كان من رحمة الله تعالى ببعثة هذا النبي العظيم الرفع عن هذه الأمة الآصار والأغلال ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡ﴾
 تتمة لكلام الشيخ معناها لها ما كسبت من أعمال الخير عند الله وعليها ما اكتسبت من أعمال الشر والخطايا، وهو مقيد عند الله -جل وعلا- ﴿وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ كِتَٰبٗا﴾ ﴿مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَا﴾
كل شيء مكتوب عند الله فهو الذي يتجاوز عن العبد ويغفر له.
ما الفرق بين كسبت واكتسبت؟ هل هناك فرق بين كسبت واكتسبت؟ بعضهم قال: هناك فرق لأنه قال لها ما كسبت باللام لها والاكتساب قال عليها، بمعنى أن الكسب في أعمال الخير والاكتساب يكون في أعمال الشر.

واكتسبت يعني تكلفت في هذا العمل لأن فعل المعاصي تكلُّفٌ على النفس بفعله.
 ولكن كما يقول الواحدي: الصحيح عند أهل اللغة كما نص عليه كثيرون: أن الكسب والاكتساب واحد ولا فرق بينهما .
وأقول: ومن تأمل آيات القرآن الكريم وجد أنه لا فرق بين كسب واكتسب، يقول تعالى ﴿كُلُّ نَفۡسِۢ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ﴾ وقال ﴿وَلَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إِلَّا عَلَيۡهَا﴾ وقال ﴿بَلَىٰۚ مَن كَسَبَ سَيِّئَةٗ وَأَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓ‍َٔتُهُۥ﴾ جاء بالسيئة في الكسب.

وقال ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا﴾
إذن تبين لنا أنه لا فرق بين الكسب والاكتساب عند أهل اللغة وعند أهل التفسير، وقد توسع في هذه المسألة في التفسير جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل، يُرجع إليه.
ثم قال الله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾
لا تؤاخذنا: لا تعذِّبنا ولا تعاقبنا إن حصل منا نسيان أو حصل منا خطأ إن نسينا أمرك أو أخطأنا في فعل أمرك فلا تؤاخذنا، فنفوسنا قصيرة، وجاء في الحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»
النسيان هنا المراد به غير العمد، لأن هناك نسيان عمد، النسيان المراد به أن يقع من الإنسان من غير عمد، أما النسيان الذي يقع عن عمد فعليه العقوبة، كما قال الله تعالى ﴿نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡ﴾
وقال ﴿فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٰبَ كُلِّ شَيۡءٍ﴾ إلى آخر الآية، يعني نسوا عن عمد، تركوا أمر الله، لأن النسيان إما أن يكون عن عمد أو يكون عن خطأ، النسيان الذي هو بمعنى ترك الإنسان بغير إرادة هو ضعف في حفظه أو غفلة عنده، ينسى أحيانا، نسي أن يصلي مثلا، ورد في الحديث «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» نسيها يعني غفل عنها هذا نسيان عن غفلة، فرق بين النسيان العمد والنسيان الحاصل عن غفلة وضعف حفظ، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، فهذا قوله ﴿لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ﴾ ولهذا قال موسى ﴿لَا تُؤَاخِذۡنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرۡهِقۡنِي مِنۡ أَمۡرِي عُسۡرٗا﴾
وهذا دعاء ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾ 
والثاني ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَا﴾ الإصر في أصل اللغة هو الثقل والشدة، وقد يطلق الإصر على العهد قال تعالى ﴿وَأَخَذۡتُمۡ عَلَىٰ ذَٰلِكُمۡ إِصۡرِي﴾ أي عهدي وميثاقي.
والمعنى في هذه الآية في الدعاء ﴿وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا﴾ يا ربنا لا تشدد علينا في التكاليف التي أمرتنا بها كما شددت على من قبلنا.
والقصد من ذلك رفع الشدة في التكاليف، وكلما ضاق الأمر اتسع، فإذا لم يستطع الإنسان أداء أمر من أوامر الله تعالى لضعفه وعجزه يسقط عنه هذا، مثل الكبير في الصيام يسقط عنه الصيام، مثل المسافر يقصر الصلاة ويجمع إذا احتاج، وكذلك المريض، وكذلك الحج، من لم يستطع الحج -وهو واجب- يسقط عنه.
﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا﴾ من استطاع، من لم يستطع ومات ولم يحج لا شيء عليه، وهذا من رحمة الله تعالى بالعباد.
إذن قوله تعالى في الدعاء ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَا﴾ هذا في التكاليف الشرعية، وأما الثاني ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ﴾ هو في رفع شدة البَليّات التي يُبلى بها الإنسان، يطلب من ربه أن يُخفِّف عنه ذلك، وإن كان الأمران بمعنى واحد، الحِمل والتحميل، ولكن هذا هو وجه التفريق.

ثم يقول الله عن عباده ﴿وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآ﴾
 طلبوا ثلاثة أمور: العفو والمغفرة والرحمة، إذا حصلت للإنسان هذه الأمور الثلاثة حصل له الخير كله من الله، العفو: هو إسقاط العقاب، المغفرة: ستر الذنب، وأما العفو فهو أبلغ، فهو طلب إسقاط العقاب تماما، ولذلك تقدم، قال ﴿وَٱعۡفُ عَنَّا﴾ لأن الله تعالى هو العفو والغفور، ﴿وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا﴾ العفو هو إسقاط العقاب والمغفرة هي ستر الذنوب والرحمة هي التفضل من الله تعالى بالرحمة وتخصيص بعض عباده برحمته كما قال سبحانه ﴿يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ﴾
وقال على لسان سليمان ﴿وَأَدۡخِلۡنِي بِرَحۡمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ فأنت تدعو ربك دائما يا رب أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، قل يا ربي خصني برحمتك يا ربي منّ عليّ بفضلك وهو يسمع كلامك، ويجيب دعاءك.
ونلحظ الآن في هذه الآية تلك الأنواع الثلاثة اقترنت بلفظ ربنا.
تأملها معي، في قوله سبحانه ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾ هذا واحد ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا﴾  ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا﴾  هذه الثلاثة الأدعية جاءت بلفظ الربوبية وأما قوله ﴿وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآ﴾
فلم يأتي فيه لفظ ربنا؛ لأن ظاهره يدل على طلب الفعل، أما الذي فيه الدعوات الثلاث فيدل على طلب الترك، لا لا لا، طلب الترك، إذن جاء فيها لفظ الربوبية.

أما ﴿وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآ﴾ فظاهره يدل على الطلب، يطلبون من ربهم.

 واعترفوا أيضا اعترافا تاما بأنه مولاهم ﴿أَنتَ مَوۡلَىٰنَا﴾ ختم الله تعالى بهذه الآية، وهي تدل على نهاية الخضوع والتذلل من هؤلاء المؤمنين لربهم -جل وعلا- والاعتراف منهم بأنه سبحانه المتولي شؤونهم وأمورهم والمتفضل عليهم بكل النعم والخيرات والحياة والحركة ﴿نِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ﴾ ﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾
﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلۡكَٰفِرِينَ لَا مَوۡلَىٰ لَهُمۡ﴾
﴿فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ يعني لا تجعل الكافرين يعتدون علينا، اجعل لنا الغلبة والقوة عليهم ولا تجعلنا يا ربنا فتنة لهم مثل ما قالوا أيضا ﴿رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ يفتتن بنا الكفار ويعتدون علينا.
فهذا دعاء من هؤلاء المؤمنين للطلب من ربهم، قال العلماء: في هذا دلالة على مشروعية الجهاد وعلو كلمة الله -جل وعلا-.
﴿وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾ كما قال الله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ﴾ أي على عدوكم، فإذا نصرتم دين الله حقق الله تعالى لكم النصر على دينكم

هذا ما تيسر ذكره في آخر سورة البقرة ونأخذ بقية السور على وجه الاختصار حتى لا نُطيل.
قال الله تعالى ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ 1 ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ 2 لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ 3 وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ 4﴾
 أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه ﴿هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ أي قد انحصرت فيه الأحدية فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل.
﴿ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ﴾ أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم لأنه الكامل في أوصافه العليم الذي قد كمل في علمه الحليم الذي قد كمل في حلمه الرحيم الذي قد كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء وهكذا سائر أوصافه. 
ومن كماله أنه ﴿لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ﴾ لكمال غناه ﴿وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ﴾ لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى، فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات.
 نعم
 هذه السورة الكريمة أيضا متضمنة أو متصلة بما تقدم في بيان صفات الله -جل وعلا- في آية الكرسي وهذه السورة الكريمة ثبت في فضلها أحاديث، وثبت أنها تعدل ثلث القرآن لمن قرأها.
وجاء أيضا في حديث عند مسلم «إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد ثلث القرآن»
 معنى أجزاء يعني أقسام، قسم فيه توحيد الله وذكر صفاته، وقسم فيه قصص الأنبياء وما جرى لهم مع أقوامهم، وقسم فيه الأحكام الشرعية التي كلف الله تعالى بها العباد.

وكما يقول ابن القيم: القرآن يدور على أمرين: على الخبر والإنشاء.
والإنشاء يدور على ثلاثة أمور: إما تحليل أو تحريم أو إباحة.
والخبر يدور على أمرين: إما خبر عن الله وعن صفاته، أو خبر عن خلقه.
 هذا هو مجمل ما في القرآن الكريم وهذا في الحديث «إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله وحد ثلث القرآن»
وذكر أيضا في سورة الإخلاص اسمين عظيمين من أسمائه في هذه السورة، متضمّنين لألوهيته وربوبيته وكمال صفاته، ولم يذكرهما في غيرها من السور، وهما: الأحد والصمد.
 طبعا جاء الواحد، في سورة الحج ﴿فَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ فَلَهُۥٓ أَسۡلِمُواْ﴾ وفي آيات اخرى.

 وهنا جاء بمعنى الأحد.
 هذان الاسمان يدلان على ذات الله الموصوف بها بجميع أوصاف الكمال، فالأحد هنا كما ذكر الشيخ معناه يدل على وجود الله الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره، لا يوجد أحد أُطلق عليه الأحد.
 والصمد يدل على جميع أوصاف الكمال لأنه الذي بلغ سؤدده إلى منتهاه في الرفعة والكمال، ولأن الخلق كلهم محتاجون إليه، وهناك معانٍ أخرى في الصمد، أنه الحي الباقي الذي لا يموت، وقيل إنه الأجوف، يعني لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب.
وجاء في حديث عند الترمذي في قصة ذلك الرجل من الأنصار الذي كان يصلي بجماعته في مسجد قباء وكان يكرر عليهم قراءة قل هو الله أحد، فتكلموا معه كيف تكرر لنا هذه السورة فبيّن لهم أنه يحبها فأخبروا بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه يكرر علينا هذه السورة أنه قال كذا وكذا قال «إن حبك إياها أدخلك الجنة» هذه السورة العظيمة.
وهذه السورة الآيات فيها كآخر سورة الإسراء، تأمّل: ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ 1 ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ 2 لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ 3 وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ 4﴾
﴿وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّۖ وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا﴾
اربطها مع آخر سورة الإسراء واقرأ ما قاله المفسرون حولها لتعرف هذا النفي العظيم الذي ينفي الله -سبحانه وتعالى- عن نفسه كل نقص وعيب، عن الشريك وعن الولد وعن المثيل وعن النظير وعن الولي وعن الولادة وعن المولود وعن الولد كل هذا نفاه الله تعالى عنه.
وسبب نزول هذه السورة سورة الإخلاص قيل إنها بسبب سؤال المشركين أو سؤال اليهود لما قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم- انسب لنا ربك يعني من هو ربك هذا؟ أنزل الله هذه الآية التي فيها رد عليهم، قل يا محمد لمن سألك عن صفة ربك إن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه هو المنزّه عن كل عيب في صفاته وفي أسمائه وفي خلقه وشرعه فرد عليهم بهذه السورة، فهي رد على اليهود والنصارى ورد على المشركين لأن المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله

ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله ورد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله هذه الآية فيها رد عليهم، ولهذا لما قال الله تعالى ﴿ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَۚ قَوۡلَ ٱلۡحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمۡتَرُونَ 34 مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٖۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓ﴾
قالوا عيسى ابن الله فرد الله عليهم بهذه الآية على الثلاث طوائف، اليهود والنصارى والمشركين.
وهذه السورة اسمها المعروف: الإخلاص وقيل سورة التوحيد وقيل سورة التجريد وقيل سورة الولاية وغير ذلك، نصّ على هذا السيوطي في الإتقان 
وكلمة ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ بمعنى: واحد، وصف نفسه بأنه واحد وبأنه أحد.

والمعنى اختصاصه -سبحانه وتعالى- بالأحدية التي لا يشركه فيها غيره، ولهذا لا ينعت به غير الله فلا يقال: درهم أحد، شخص أحد، لا يقال هذا الكلام، ولا المشركون يقولونه، لا يُنعت به غير الله.
يقول الأزهري في التهذيب:

لا يُوصَفُ شيءٌ بالأحدية غيرُ الله لا يُقالُ رجلٌ أحد؛ لأن كلمة أحد صفةٌ من صفات الله تعالى استأثَرَ بها فلا يشركه فيها شيء، وهو خاصٌ بالله تعالى مثل كلمة الرحمن وكلمة الله.
 كلمة الرحمن خاصةٌ بالله ما عُرف أن إنسانا سُمِّي بهذا لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وكلمة الله وكلمة أحد.

فالله يصف نفسه بأنه الصمد الذي يصمدون إليه في الحوائج ويقصدون إليه في الرغائب لأنه قال الله تعالى عن المشركين ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيۡهِ تَجۡ‍َٔرُونَ﴾ كيف تشركون بالله في السراء، وفي الضراء ترجعون إلى الله؟
﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ لكنهم إذا تركوا البحر رجعوا إلى الشرك، وهنا يقول ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيۡهِ تَجۡ‍َٔرُونَ﴾
قال: ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ 1 ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ 2﴾ تكرر لفظ الجلالة أو الاسم الكريم أو الاسم الجليل "الله"
قيل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فلا يستحق أن يكون إلها، من لم يتصف بالألوهية فلا يستحق أن يكون إلها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، ما سمي أحد بالألوهية فكيف يُلجأ إليه؟
 إذن تكرر ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ 1 ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ 2﴾
﴿لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ 3 وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ 4﴾ هذا كما تقدم فيه رد على من نسب لله ولدا، وهذا قد تكرر في القرآن كما ذكرنا في عدد من الآيات.
﴿وَلَمۡ يُولَدۡ﴾ أيضا رد عليهم، لأنه ليس شيء يُولد إلا وسيموت وليس شيء يموت إلا سيُورث، فكيف يوصف الله بهذا؟ فهذا منتفٍ عن الله.
إذن ألفاظ هذه السورة على قِصرها بالغة مبلغاً عظيماً في البلاغة والفصاحة والبيان والرد والدحض والإبكات.
يقول ابن القيم: قوله: الله متضمن لإفراده بالربوبية والألوهية، وقوله: الصمد متضمن لنفي النقص والقلة وكمال صمديته، وقوله: لم يلد ولم يولد متضمن لكمال غناه كما تقدم في قوله تعالى ﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞ﴾ فهو متضمن لكمال علمه وحفظه وقدرته سبحانه وكقوله ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ﴾ متضمن لكمال عدله وكقوله ﴿وَمَا يَعۡزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثۡقَالِ ذَرَّةٖ﴾ متضمن لكمال علمه.

ولهذا -تأمل- جاء النفي في كلمة كُفو ﴿وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ﴾ وختمها بأحد كما بدأها بأحد ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ﴾ دلالة عظيمة في هذا، نفى كُفو في هذه الآية ونفى المثل ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞ﴾ ونفى الند ﴿فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا﴾
إذن هو الكامل الذي ليس له نظير ولا شبيه ولا ند ولا مثيل ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَمۡ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٞۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ﴾
ولهذا يُقرأ كفوًا أحد، قراءة حفص بإبدال الهمزة واوا، والباقون بالهمزة كفُؤا، إلا حمزة فإنه يسكن الفاء كُفْؤًا أحد، هذا ما يتعلق بسورة الإخلاص.
نعم
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ 1 مِن شَرِّ مَا خَلَقَ 2 وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 3 وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ 4 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 5﴾
 أي: قل متعوذاً أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم.

 برب الفلق، أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح.
 من شر ما خلق، هذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها.
ثم خص بعدما عمّ، فقال:
من شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية.
 ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر اللاتي يستعنّ على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر.
ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده، ويدخل في الحاسد العائن، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس، فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة، يُخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله.

 سورة الفلق قد جاء فيها حديث عظيم «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ بهما ويمسح بهما وجهه»
  وجاء في الصحيحين في البخاري ومسلم تقول عائشة -رضي الله عنها- «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه -عليه الصلاة والسلام- كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها»

 كانت تقرأ عليه بهاتين السورتين في يديه وتمسح بهما رجاء البركة، لهذا فالمسلم إذا أراد أن يذهب إلى منامه يقرأ هذه السور الثلاث قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس.

وسبب نزول هذه السورة أن لبيد بن الأعصم، اليهودي سحر النبي -صلى الله عليه وسلم- ونزلت هذه السورة ليتعوذ الرسول من السحر الذي فعله به، وهذا ثابت في الصحيحين، والذي ينكره ينكر شيئا من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما أخبرت بذلك عائشة «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سحره يهودي من بني زريق وهو لبيد بن أعصم حتى يخيّل إليه أنه يأتي الشيء الذي كان يفعله ولا يفعله، فأنزل الله هاتين السورتين وأُمر أن يتعوَّذ بهما»
لما نزلت هتان السورتان تعوذ -عليه الصلاة والسلام- بهما و أُمر بذلك وأُمرت أمته أيضا معه بالاستعاذة برب المخلوقات و مبدع الكائنات، هذا هو سبب نزول هذه السورة ولاحظ أن الثلاث السور ابتدئت بقل

كلمة "قل" تكررت في القرآن كثيراً، أكثر من ثلاثمائة مرة، بل جاءت في سورة واحدة وهي سورة الأنعام ذكرت فيها قريباً من أربعين مرة، في سورة واحدة، وهذا يدلك على أن القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه -صلى الله عليه وسلم- وليس هو القائل فيه -عليه الصلاة والسلام- كما يزعم المشركون أنه جاء به من أساطير الأولين، فيه رد على من يقول أيضا إن القرآن ليس هو كلام الله، فالصحيح أن جبريل -عليه السلام- سمعه من الله -جل وعلا- وجبريل بلغه للنبي -صلى الله عليه وسلم- كما سمعه فهو كلام الله ولذلك قال الله تعالى ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ﴾ ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾
 في هذا رد على من يقول إن القرآن ليس من كلام الله حاشاه عن ذلك.

  ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ 1 مِن شَرِّ مَا خَلَقَ 2﴾ خصَّصَ ربُّنا -جل وعلا- بعض المخلوقات، والمخلوقات أصناف كثيرة، لكنه خصص بعضها، لأن بعض هذه المخلوقات يقع منها الأذى على الناس، فقال في أولها: ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ﴾ أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم بربي الذي خلقني من شر هذه المخلوقات.
ما هو الفلق؟ الفلق عند أكثر المفسرين هو الصبح؛ لأن الليل ينفلق منه الصبح، إذا انتهى الليل انفلق الصبح وخرج.
هذا قول أكثر أهل التفسير، يقول ابن تيمية -رحمه الله- كل ما فلقه الرب فهو فلق، والخلق أكثره من انفلاق، لذلك لما يأتي الليل بظلمته وشدته وينتهي ينفلق الصبح.
﴿وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ يخرج الصبح وينفلق من الليل.

 أمر الله تعالى بالتعوذ من شر ما خلق أولا، هذا عام الآية الأولى عامة في كل ما خلق، ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ﴾ ثم قال ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾
 لماذا جاء التعوذ من شر ما خلق؟ كلمة ما خلق هذه عامة ثم جاء بعدها تخصيص، التخصيص ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 3 وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ 4 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 5﴾ وقبلها تعميم، خصص هذه الأشياء الثلاثة لخطرها وشدتها، وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يستعيذ من أشياء أخرى تضره، بل قال ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ هذا تعميم عام وما بعده خاص لبعض المخلوقات التي يحصل منها الشر، ومن أولها ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾
الغاسق قيل هو الليل، لأن الله تعالى يقول ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ﴾ ومعنى وقب أي دخل ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾
وقيل إن الغاسق هو القمر، بعض المفسرين قالوا: القمر، لكن القمر هو من الليل فكيف تفرده بالمعنى؟ والصحيح أنه الليل، لأن القمر مرتبط بالليل، والليل إذا دخل وغمر الكون بظلامه يكون محلاً للأخطار والأشرار، تخرج فيه الهوام ويعتدي فيه السراق ويقل فيه المعين لأن أغلب الناس نيام، وتخرج فيه الشياطين، ولهذا أمر المسلم أن يستعيذ بالله من الشر الذي في هذا الليل، ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾
الغاسق هو الليل ووقب أي دخل.

﴿وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ﴾ النفاثات هُنّ السواحر اللاتي ينفثن في عُقَد الخيط، وهنا جاء بها بالتأنيث، لأن هذا العمل عند العرب اكثر ما يقع من النساء، وإلا قد يقع حتى من غيرهن.
لأن النفث في هذه العُقد هو ربط هذه العقد والنفث فيها بخيط، يستمر ما دامت تلك العقدة موجودة يستمر هذا السحر فيها، ويضعونه في مكان لا يُعلم ولا يُدرى حتى يبقى، بل بعضهم يرميه في البحر حتى يبقى الضرر، ولكن الذي يفك هذه العقد هو الرقى الشرعية التي أمر الله تعالى بها والنبي -عليه الصلاة والسلام- كُشف سحره وأخرج، لما أنزل الله تعالى هذه السورة عرف من سحره وأين سحره فكان يستعيذ بها -عليه الصلاة والسلام- ﴿وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ﴾ هي جمع عقدة وهي الخيط الذي ينفث فيه ويضع فيه الساحر ما يريد من الربط أو الصرف أو نحو ذلك.
 ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ كما قال الشيخ: هذا تعوذ من شر الحاسد الذي يريد إزالة النعم عن غيره كلما رأى نعمة نزلت على إنسان فإنه يحسده ويتمنى أن تزول عنه هذه النعمة.
إذا حسد: إذا تمكن ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ أي إذا وجد حيلة ليوقع فيها الحسد، لأن الحسد يخرج من القلب وينطلق من العين كالسهم أعاذنا الله وإياكم منها كما ذكر الشيخ هنا، قال: قد يكون من العين ويدخل في الحاسد العائن لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس يخرج من نفسه شيء يغلي وينطلق من عينه إليه ثم يقع الحسد حينئذ إما في مرض أو خسارة أو نحو ذلك وأُمر أن يتعوذ بالله من شره.
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ** فالناس أعداء له وخصومُ

لأن الحاسد يعترض على نعمة الله، اطلب مثل ما أعطاه الله، اللهم أعطني كما أعطيت عبادك الصالحين.
لكن الغبطة تختلف عن الحسد، الغبطة هي تمني نعمة مثل نعمة فلان، صحة أو مالا أو شيئا من الأمور، لكن لا يتمنى زواله.
فهذه غبطة، ولما قال -عليه الصلاة والسلام- «لا حسد إلا في اثنتين -المعنى لا غبطة- رجل آتاه الله مالا، ورجل آتاه الله علما...»
حسد هنا بمعنى الغبطة.

إذن دخل في هذه السورة كل شر على الإنسان أن يتوقى منه ويحترز منه ويكون ملازما لذكر الله -جل وعلا- وملازما لهذه السور الثلاث، ولهذا يقرأ بها الإنسان بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر وعند منامه وكما أسلفت من قبل أنه إذا قرأ يتأمل ما يقرأ ويتدبر كلام الله -جل وعلا- ويعظّم الله بقلبه ويعتقد ذلك لأن ليس كل من قرأ قل هو الله أحد تصلح لكل أحد ويقرأه إنسان عابر لا يعرف معناه ولا يعظمه، لا تفيده، القرآن يحتاج إلى تدبر وتأمل.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ 1 مَلِكِ ٱلنَّاسِ 2 إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ 3 مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ 4 ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ 5 مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ 6﴾
وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره في صدور الناس يحسّن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته وهو دائماً بهذه الحال، يوسوس ويخنس أي يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه، فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك فكل دابة هو آخذ بناصيتها، وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس ولهذا قال ﴿مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ﴾.
نعم
 هذه خاتمة المصحف بهذه السورة الكريمة التي بيّن في تفسيرها الشيخ ماذا يجري من الشيطان على الإنسان، فالشيطان هو عدو للإنسان.
الله تعالى عندما أهبط آدم من الجنة قال ﴿بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞ﴾ فالجن أعداء الإنس والإنس أعداء الجن فإذا كان الشيطان هو العدو الذي لا تتوقف عداوته فعليك أن تكون مستعدا لمواجهته وتواجهه بالذكر والاستغفار والتسبيح لأنه يصدك عن هذا الشيء، فإذا صدّ الإنسان عن هذه الأمور تمكن منه، والله تعالى يقول ﴿وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ﴾ ويقول ﴿ٱسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَأَنسَىٰهُمۡ ذِكۡرَ ٱللَّهِ﴾ 
وكما تقدّم يقول ابن القيم: من لم يعذّب شيطانه بالذكر والاستغفار عذّبه الشيطان يوم القيامة.
وإذا أراد الله تعالى أن يطمس على قلب أحد عقد لسانه عن الذكر فلا يذكر الله، وتسلط عليه الشيطان لأن الشيطان يزين للإنسان الأعمال الباطنة ولهذا قال تعالى ﴿إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ﴾ إلى أن قال ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنٗا﴾
أي زيّن له الشيطان سوء العمل فرآه حسنًا.
 بعضهم الآن يدخل في معصية وفي لذة من معاصي الشبهات يقول فعلنا كذا وكذا، وهذا يتكلم ويفرحون بهذا لأن الشيطان زيّن لهم هذا العمل كما قال سبحانه ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسۡتَبۡصِرِينَ﴾
 تمكّن الشيطان فصدهم عن السبيل.

 إذن في هذه السورة الكريمة نلحظ أن الله تعالى بدأ برب الناس ثم بملك الناس ثم بإله الناس.
بدأ بالربوبية لأنها أوائل النعم على عباده، أول نعمة الله عليك أيها الإنسان أنه خلقك.

 ثم بدأ بذكر الملك له؛ لأن العبد إنما يدرك ملكوت الله بعد أن يصير عاقلا يبلغ ويرشد يدرك ذلك، أما الصغير فإنه لا يدرك.

 ثم أيضا ثلّث بذكر الألوهية، بمعنى أن الله تعالى إذا خلقه ورباه وأنعم عليه وبلغ رشده وعقله علم أن الله أمره بالعبادة، صار مكلفا، أما قبل سن التكليف فهو غير مكلّف، إنما هو موجود وعنده إدراك خاص لكن يعلم -بعد أن يبلغ ويتم رشده- يعلم أن الله تعالى أمر أو طلب منه أن يعبده في الألوهية، فجاء هذا التنظيم البديع كما جاء في أول سورة الفاتحة، فيها ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، كما هنا في هذه السورة.
تكررت معنا هنا كلمة الناس، الناس اسم جمع على بني البشر، اسم جمع لبني آدم، لكن من أي شيء اشتقت هذه الكلمة؟
قيل إنها مشتقة من أصلها من ناس، الناس أصلها من كلمة ناس ينوس، ناس مِن نَوسَ، وقيل أصلها من آناس وقيل أصلها من نسي، ثلاثة أمور ثلاثة، من نوس ومن آنس ومن نسي.
قولهم من أنِسَ، قالوا إن آدم أنس بحواء، أو أنه أنسَ ببني جنسه بني آدم، أو نسي، أنه كثير نسيان وهذا وقع لآدم ﴿وَلَقَدۡ عَهِدۡنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبۡلُ فَنَسِيَ﴾
 وقالوا: 
وما سمي الإنسان إلا لنسيِهِ ** ولا القلب إلا أنه يتقلبُ

 ولكن الصحيح من هذه الثلاثة: نَوَس، الذي حققه ابن القيم -رحمه الله تعالى- في تفسير هذه الآية ورد على من قال إنه بمعنى نسي أو بمعنى أنا أنسَ.
الصحيح أنه من النوس وهو الحركة والتنقل حركة متتابعة، فسمي الناس ناسا للحركة الظاهرة والباطنة.
قد يقول قائل: الجن يتحركون وينتقلون وسموا رجالا أيضا ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٞ مِّنَ ٱلۡإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٖ مِّنَ ٱلۡجِنِّ﴾ سماهم رجالا...

رد عليهم ابن القيم في كلام طويل، قال: حتى ولو أطلق عليهم اسم رجال لا يمتنع أن يطلق عليهم أيضا اسم جن، وإنما هذا جاء لعارض، لمقابلة رجال مع رجال، رجال الإنس ورجال الجن، وإلا فلا يُطلق على الجن رجال لأن كلمة الإنسي اسم للناس والجني اسم للجن في هذه الحال.
فليس لأنهم متحركون صاروا مثل الإنس، فلا يطلق عليهم ناس، ولهذا جاء في الآية ﴿مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ﴾ للتفرقة.
 قال الشيخ: والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس كما سيأتي..
﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ 1 مَلِكِ ٱلنَّاسِ 2 إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ 3 مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ﴾
 أمر بالتعوذ من الوسواس، الوسواس بمعنى الوسوسة كالزلزلة بمعنى الزلزال، والخناس ﴿مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ﴾ أصل كلمة الخناس من خَنَسَ، أصلها الاختفاء.
 كأن تكلم إنسانا بكلمات خفية وترددها، يقال وسوس إذا تكلم بكلام خفي يكرره، هذه وسوسة، كلام خفي، وسواس بمعنى أن الكلام خفي لا يسمعه غير من تكلمه أنت أو لا يسمعه إلا القريب من المتكلم.
هذا هو قول العوام: وسوس في أذني، يعني يتكلم في أذني، عبارة صحيحة.
 أما الخناس فهو بمعنى الاختفاء، الشيء الخفي، ولهذا الله تعالى يقول ﴿فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلۡخُنَّسِ﴾ يعني القمر إذا اختفى.
فالخناس: الشيء الخفي، يقول ابن عباس: «هو الشيطان جاثم على قلب ابن آدم -يعني خفي- فإذا سها وغفل وسوس، وإذا ذكر ربه خنس»
 فالذي لا يذكر ربه الشيطان معه في كل أحواله، ولكن إذا ذكر ربه خنس، وهذا أمر مجرّب، لن يأتيك الشيطان إذا ذكرت ربك وأكثرت من ذكرِه بقلبك ولسانك، استحضر أن الذكر عبادة، أُمِر الإنسان بكثرة الذكر مع استحضار القلب وإطلاق اللسان.
 إذن الخناس هو الشيء الخفي، ولأن الشيطان خفي لا يُرى ﴿إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمۡ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡ﴾.

 وقال ﴿ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ﴾ يعني في صدور البشر، الناس هم البشر، يوسوس في صدورهم من جهتين، إما أن تكون هذه الوسوسة من الجنة أو من الناس، قال ﴿فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ﴾ ولم يقل في قلوب الناس، لأن القلب يوجد في الصدر، فلذلك عبر بالصدر لأنه يحوي القلب وهو الذي يحمي القلب، لذلك وضع الله تعالى العظام في الصدر التي تحمي القلب من أي شيء، قد يأتي إنسانا حادث في صدره تنكسر أعضاءه لكن القلب ما أصيب بشيء، عليه حماية، خلاق عليم، أحسن الخالقين -جل وعلا-.
فإذن الوسوسة في القلب الذي في الصدر وقد تأتي من ناحيتين من الجن ومن الناس.
لأن الناس، شياطين الإنس يتسلطون على الناس كما قال تعالى ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ﴾ سمى الإنس شياطين كما يسمى الجن شياطين، الشيطان هو العاتي المعتدي الذي يعتدي عليك، فالجني يذهب بالذكر أما الإنسي مهما قرأت عليه لا يذهب، إلا أن تتركه وتفارقه في هذه الحال.
لهذا قال ﴿مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ﴾ أي هم الجن والناس لأن الجن هنا اسم جمع جني كما أن الإنسان جمع إنسي، والجني منسوب إلى الجن، فالشر يأتي منهما، لكن الإنسي قد يكون أشد على الإنسان لأنه قد يغويه ويضره مثل هؤلاء الخوارج الذين يسمون بالإرهابيين والمعتدين الذين يضرون ويفسدون عقول الشباب ويأتون إليهم ويزينون لهم الأفعال المنكرة من التفجير والقتل والتدمير ويعدون ذلك أنه جهاد ونحو ذلك هذا كله منكر.

هؤلاء شياطين الإنس الذين يعتدون على عقول البشر، أنا أسميهم لصوص العقول الذين يأخذون عقول الشباب ويُودون بهم إلى مواطن الفتن والاقتتال أشد من لصوص الأموال لأن نهاية هذا إلى الهلاك، هؤلاء لصوص العقول فينبغي الحذر منهم والبعد عنهم.

 والنبي -عليه الصلاة والسلام- قد مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فاحترِز غاية الاحتراز من جليس السوء الذي يضلك ويغويك في هذا.

من المسائل أيضا تكرير المضاف إليه وهو قوله ﴿ٱلنَّاسِ﴾ ﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ 1 مَلِكِ ٱلنَّاسِ 2 إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ 3﴾
هذا عطف وهو عند النحاة يسمى عطف البيان وعطف البيان يحتاج إلى مزيد من إظهار، لا بد أن يظهر، ولم يقل أعوذ برب الناس وملكهم وإلههم، تكررت كلمة الناس ثلاث مرات وهذا يسمى عطف البيان عند النحاة.
ويقتضي مزيداً من الشرف للإنسان الذي يعرض عن الشيطان يأخذ شرفاً وعلواً ورفعةً عند الله -جل وعلا-.
من المسائل قال ﴿رَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ مع أنه رب كل الخلق

﴿بِرَبِّ ٱلنَّاسِ 1 مَلِكِ ٱلنَّاسِ 2﴾ هو رب الخلق كله ومالك الخلق كله وإله الخلق كله، وذكر الناس هنا، ما وجه التخصيص؟ قالوا: لأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوِس، الاستعاذة وقعت من شر الموسوِس، فالشيطان هو المتسلط على الناس، ما تسلط على شجر، ما تسلط على سيارات، تسلط على عقول البشر، على عقول الناس ليغويهم، ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ﴾ إذن هو يتسلط على الناس، فالناس هم المستعيذون بربهم من شر هذا الشيطان إنسيا كان أو جنيا، ويطلبون من ربهم أن يحفظهم وأن يصونهم؛
فلهذا تكرر لفظ كلمة الناس هنا.

آخر المسائل: في سورة الناس وصف الله نفسه بثلاثة أوصاف رب الناس ملك الناس إله الناس والمستعاذ منه واحد وهو الشيطان سواء كان إنسيا أو جنيا، واحد.
وفي سورة الفلق وصف نفسه بوصف واحد وهو الربوبية قل أعوذ برب الفلق وجعل المستعاذ من أربعة ﴿بِرَبِّ ٱلۡفَلَقِ 1 مِن شَرِّ مَا خَلَقَ 2 وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 3 وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ 4 وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 5﴾
والجواب على ذلك: المستعاذ منه في سورة الفلق أمور تضر ببدن الإنسان، من الليل وهوامه ومن السحرة ومن الحاسد، وأما في سورة الناس وإن كان أمرا واحداً يعني استعاذة من أمر واحد لكنه يضر بالروح يضر بالعقل وما كان يضر بالروح يهتم به في الاستعاذة لأنه يضر قلبك ويدمر حياتك ويبعدك عن الله لكن ذاك ابتلاء، الحسد والسحر ابتلاء قد يصاب به الإنسان ثم يتعافى، وهذا هو السبب في تكرار الاستعاذة وذكر الربوبية بلفظ واحد.
هذا ما تيسر ذكره وإيراده وما فتح الله به في بيان هذه الآيات، الأذكار الواردة في سورة الفاتحة وفي آية الكرسي وفي آخر سورة البقرة وفي قل هو الله أحد والمعوذتين.
 وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك خالصًا لوجه ربنا الكريم وأن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداةً مُهتدين وَاقِفِينَ عِندَ حُدُودِ رَبِّنَا لا مُعتدين، مُتبعين لِسُنَّةِ نَبِيِّنَا لَا مُبْتَدِعِين.
وأن يُدِيم علينا نعمة الهداية إلى الإسلام وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم وأن يُدِيم على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار والاجتماع وأن يُوفِّق ولاة أمورنا لكل خير وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته ويجمع على أيديهم كلمة الإسلام والمسلمين كما نسأله سبحانه أن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم وأن يثبتهم في مواطن القتال ويرزقهم الشجاعة والإقدام.
هذا ما تيسر ذكر وإيراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
